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
وذ باالله من ، نستعينه ونستغفره ونع ملكه سبحانهيلد ولم يولد ولم يكن له شريكاً في لم يالذإن الحمد الله 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد 
 ، وخلق آدم من تراب،ي بغير ذكر، وخلق حواء بغير أنثي خلق عيسأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،

  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام
  ...ما بعدأ

ا أيضاً وقد يبدو،  وأن محمداً عبد االله ورسولهبأن لا إله إلا االلهيؤمن قد يبدوا العنوان غير مألوف عند من 
  . بالثالوث الأقدس؛ الآب والإبن والروح القدسونن يؤمن كثرة ممغير مألوف عند

، وقد قالها المسيح هل التثليثهذا العنوان ما هو إلا جملة منقولة من العهد الجديد، الكتاب المقدس عند أ
 »اذَا تضطَهِدنِي؟مشاولُ شاولُ ل«:  الأَرضِ وسمع صوتاً قَائلاً لَهيسقَطَ علَفَ": لرسوله بولس وإليك النص

ترفُس ب علَيك أَنْ صع. ا يسوع الَّذي أَنت تضطَهِدهنأَ«: فَقَالَ الرب» من أَنت يا سيد؟«: سأَلَهفَ
ساخنسفر أعمال  في للألفاظبترتيب مختلف  وتكرر النص ثلاث مراتمرتينت الجملة  وقد تكرر."»م 

 تشكل مجموع أسفار  من الكتب المقدسة التياًأصل سبعة وعشرين كتابالرسل وهو الكتاب الخامس من 
  .العهد الجديد

 جملة ي، ه"صعب عليك أن ترفس مناخس" مخاطبة رسوله بولس  المسيح فياستخدمها وهذه الجملة التي
  . مؤخرتهيعل" بالشلوت"ضرب المسيح الرب الإله رمزية توضح صعوبة 

 برفس  يعنييالذ لهذا البحث اً عنواني الإلهيوقد اخترت هذه الجملة المقدسة المعصومة بعصمة الوح
، هؤلاء القوم  هم الآب والإبن والروح القدسالقائلين بأن الرب مكون من عائلة أفرادهامناخس القوم 

 كتب المسلمين  ما في ظهورهم ووجهوا وجوههم إليا كتبهم فأداروا لهما فيع أغفلوا عامدين يالذ
  . إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرونيحاولون إطفاء نور االله بأفواههم واالله يأبي

 لأن نقل الكفر هنا ،"نقل الكفر ليس بكفر" بأن  يجب التنويهبحث كتابة متن هذا الوقبل أن نسترسل في
علماء أمة التوحيد من أتباع محمد ابن ضلال هو عمل مشروع باتفاق و  فساده منيفبغرض توضيح ما 

  . صلى االله عليه وعلى آله وسلمعبد االله
 يراً كما حمله علوألا يحمل علينا إص، لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناعين االله عز وجل أاولذا لزم التنويه د
ناصرنا  وهو مولانافنسأله العفو والمغفرة والرحمة سبحانه ووألا يحملنا ما لا طاقة لنا به، الذين من قبلنا، 

  . القوم الكافرينيعل
  عبد االله أحمد المصرى
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
 ولهـذا   اً؛نهاج وم رعةً وإن كان لكل من التوراة والإنجيل والقرآن ش        ،دين الأنبياء والمرسلين دين واحد    إن  

، يم فى الـدنيا والآخـرة     أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ مر     : " عليه وسلم في الحديث المتفق عليه      لى االله قال ص 
 فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين       ،)١("، أُمهاتهم شتى ودينهم واحد    توالأَنبِياءُ إِخوةٌ لعلاَّ  

 .دينهم وكانوا شيعاًفرقوا 

يبشرون الناس  ، البشر وجعلهم خلفاء في الأرض وأرسل الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين          لقد خلق االله  و
وغضبه عليهم   وينذروم عذاب االله  ، إن هم أطاعوه وعبدوه ولم يشركوا به شيئاً       ومغفرته ورحمته    بنعيم االله 

ما الدنيا إلا دار اختبار وابـتلاء  ، فسلكوا سبل الشيطانإن عصوه وكفروا به واتبعوا أهوائهم وشهوام و     
  .فمن أصلح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد

 ووصفه بمـا لا يليـق       له عز وجل  سب  ، و ما في عقيدة النصارى من شرك واضح باالله       طالعنا  ولما كان أن     
وقـد  ، ا من جهلهم وظلمهم لأنفسهم    وهذ، زنا وكفر وطعن في أعراضهم     بكل باطل من     وقذف أنبياء االله  

وهـذا لـيس    ،  صلى االله عليه وسلم     بالطعن والتجريح في محمد بن عبد االله       ازاد عليهم الأمر إلى أن بدأو     
داوود بالزنا والقتل وكذلك سليمان     نبى االله   فاموا  ؛  اعتادوا على قذف أنبياء االله ورسله      بجديد عليهم فقد  

 وامـوا   أخـو موسـى،   لبـه فـسجد للأوثـان وقبلـه هـارون           اموه بالكفر وأن نساءه أملـن ق      
 إلا وطعنوا فيه وكذلك     رسولاً  أو ولم يسلم منهم نبياً   ) السلاموالصلاة   عليهم جميعاً ( ولوط     وإبراهيم  نوح

فمن كان هذا حاله مع الأنبياء والرسل       ، ولا حول ولا قوة إلا باالله     ، سطروها فيما يدعونه بالكتاب المقدس    
فما بالك بالرسول محمد صلوات االله وسـلامه عليـه وهـم لا    ،  م وهم موجودون في كتابه   الذين يؤمن 
  يؤمنون به؟

 هم وهـم  وعلى رسله وطعنهم في شرف     لذلك لما رأينا ما في عقيدم من هذا الظلم البين والافتراء على االله             
 همإنكارلما رأينا    و ،اس طريق الحق  ومن اصطفاهم من البشر ليبلغوا رسالته و يعلِّموا الن         خــيرة خلق االله  

لكل ما هو واضح جلي من الحق وما فعله الشيطان ؤلاء القوم فأوردهم موارد الهلاك وساقهم سوقاً إلى                  
 ولما رأينا ما    ،من تجسد وصلب وعبادم لبشر وتوليهم عن الحق        هذا غير عقيدم الباطلة في االله     ، نار جهنم 

، لعناد وعبادم لغير االله وتوليهم عن الحـق وعـن عبـادة االله وحـده       أصرت عليه نفوسهم من الكبر وا     

                                                 
، وصححه الألبانى فى منظومتـه      ٦٢٨١، ورواه مسلم فى صحيحه تحت رقم        ٣٤٤٣ فى صحيحه تحت رقم      رواه البخارى  1

  .للتحقيات الحديثة
 .الأخوة لأب من أمهات شتى: أولاد العلات: العلات



 ٢

 ذلك الكتاب رغبـة منـا في نـصحهم    ضعوإنكارهم لما جاء في كتام وما أصابه من التحريف رأينا أن ن   
  .د من ضل منهم أو جهل طريق الصوابوإرشا



 ٣


  واالله أعلـم بمـا في    كارم الأخـلاق   بم  الظاهر والتزامهأعلم صدقه    منذ خمس سنوات و    زميل عمل كأعرفه  
 نفسها كعـادة    يتنغلق عل  وسط أقلية     تربي  أن تكون مدينة،    إلي ي بلدة صغيرة بالكاد ترق     في تربي،  القلوب

 ـ   ،، أقلية تعيش وسط أكثرية من أهل التوحيد        صغيراً كان أو كبير     مجتمع ي أ الأقليات في   يفطمه أهله عل
 وأتباع   دين التوحيد ورسول دين التوحيد     ي عل  المفتراة  بالأباطيل  وحشوا رأسه  نه وأتباعه يكراهية محمد ود  

  .دين الوحيد
 مجال العمـل     به تنحصر في    به وكانت كل علاقتي     من معرفتي   سنتين  أول  أحاديث دينية في   ي أ  في لم يفاتحني 

  عما قاله خطيـب مـسجدنا في       ، ولكنه فجأة وبدون مقدمات بدأ يكلمني       حديث آخر  بدون التطرق إلي  
 خطبته، فعلمت أنه كان يجلس منـا         قالها الخطيب في    بعض الجمل التي   ي عل اعتراضه ية الجمعة، وأبد  صلا

 أنا  اختارني، ولم أعلم وقتها حقاً لماذا        لا يراه أحد   حتىبأذنيه يتسمع لخطبتنا وبعيداً ببدنه       قريباً   ؛قريباً بعيداً 
  .من خطيب جمعتنا وجماعتناما سمعه يف  يكلمنييلكبالذات 

أن  كلام سمعه ولم يعجبه من خطبة الجمعة، وعلمت          مت لاحقاً بأنه فاتح أحد زملائنا من حملة القرآن في         عل
  لمـت في  أننيحتى ما قال الخطيب، ي علبلطف ولكن بحزم مستشهداً بآيات من كتاب االله    هذا الزميل رده    

 حتى موضوع   ي أ ة والحوار في   من أنصار فتح أبواب المناقش      يحفظ كتاب االله لأنني    يهذا الزميل الذ   ينفس
ولم أهـتم    لم ألق للأمر بـالاً       وضوع العقيدة والإعتقاد، ولكني   ولو كان من أشد الموضوعات حساسية كم      

  . حينها كنت مخطئاً عندما تجاوزت عن هذا الأمر، ويبدوا أنيهكثيراً أو أقف عند
صف، ثم يشاء السميع العلـيم أن     سنة ون   عنه حوالي  الابتعاد  إلي ي ظروف عمل   ثم تضطرني  يوتمر سنة أخر  

 عنـها   ابتعدت  نفس المكان ونفس ظروف العمل التي       في ي به االله مرة أخر    جمعنييف الأول    مكاني أعود إلي 
  السمح الهـادئ في     أسلوبي تغير، ولا أنا    به لم تغيره الأيام والشهور     يكسابق عهد جدته  ، فو  المرة الأولي  في

من باب أن قبول دعوة زميـل        برضى نفس  دعواه العشاء فقبلت    ي عل ات مر  أنه دعاني  حتىالتعامل معه،   
 طعام سيعده بيديه لا يمكن رفضها، ومن باب أن طعامنا أحل لهم وطعامهم أحل لنا، وخاصة أنه                  يعمل عل 

  .صحبتهمل أستريح ممن  من أهل ملتي أو ثلاثةزميلين ي كل مرة كان يدعوا معفي
 كتابة هذه    ايتها إلي  أدت في و  تتابعت بسرعة  التين الأحداث   سلسلة م ل بداية   يه الدعوة الأولي وكانت  
من أبنـاء    ي كل من يحاول أن ينتهج ج      يد من خطأ  يف يست حتى ي ارتأيت أن أسجلها بنفس     التي الوريقات

  . هداية أحداً من أهل التثليثعتقدون بغير حق أم سيكونون سبباً فييفالتوحيد الذين يدينون بدين  جلدتي
 عبداً من عبـاده الـضالين       ي لأن االله إن أراد أن يهد      ي لو ظننت ذلك فأنت واهم مثل       االله  في ي أخ  يا واالله

 ثم يـضعك االله في     وبدون تدخل منك ولا من غـيرك،          الحق وحده وبنفسه    من  بعضاً ي أولاً ير  فسيجعله
  من يشاء،  ي يهد  ولكن االله  ا أحد ي لأنك لن د   ، والتثبيت ليس إلا   قنيالتأسباب   من   سبباًيجعلك  طريقه ل 



 ٤

، فكل مناظراته مع رؤوس     )١( االله رحمه مناظرات الشيخ أحمد ديدات      راجع فلت أقولما  يفوإن كنت تشكك    
 ألجمت مناظريـه     والمنطق السليم والتي    والبينة ها بالحجة يف نصره االله    التيو ملة التثليث  ة جهابذ الشرك من 

 فتح موضوع الدين    ، ولذلك لا تبدأ أنت أبداً في      وعناداً القوم إلا كبراً وكفراً      د لم تز  ؛فلم يستطيعون جواباً  
 ـ    مخلصاً الدعاء  ، ولتدعوا االله حينها   مع أحد من القوم اللهم إلا إذا بدأ هو بالسؤال           نيتـه   ي أن يطلعك عل

من الحاسدين   أم كان    ، فتجيبه  أراه االله رأس الحق فبدأ ينبش عن جسده         تعلم إن كان باحث عن الحق      حتى
فتغلق معـه الموضـوع بكلمـات         الدنيا ي منذ أن وع   ض محمد ودينه وأتباعه   غ ب ي تربوا عل  الحاقدين الذين 
 سؤاله عدة أسئلة ليس لها إجابات عنده ولا عنـد            يسترسل، أو تبدأ أنت في      قبل أن   عنيفة مختصرة حاسمة 

 ـ بالضرورة أن يكون عنـدك       ي، وهذا الفعل يستدع   أحد من أهل ملته وإن كان البابا شنودة نفسه         اً علم
بيمسبقاً بما يتهمونا به ورده وبما نتهمهم به ورده، علماً يتفاوت قدره بقدر علم السائل وا.  

  في  لطيفة يشعرك ا أن الأمر ملتبس عليه       خفيفة بسيطة   تبدأ االله بأن الأسئلة دائماً وأبداً        في يولتعلم يا أخ  
 ،فيـه هل وحاضر ولا إشـكال       أنت أن الرد س    ي فتر ، جاهل بدينه  من رجل مسلم  خاطئ  تفسير تصرف   

 مـدفوعاً بغيرتـك      الإجابـة   في ي فتنبر  البداية،  جميع ما سأل في    ي الإجابة عل  ي نفسك القدرة عل   فتجد في 
 وبما آتاك االله من علم متفاوت        الشرح مستدلاً بالقرآن والسنة    وتسهب في   الذب عن دين االله    ورغبتك في 

ايـة،   فتكون تلك البد   شيء رف ليس من الإسلام في    ذا التص  تبرهن له بأن ه    حتى القدر بين رجل ورجل،   
 فيجـرك  ضـالته،  فيكعرف   أن    فلا يسألك بعد    عند هذا الحد    وإن طالت   الجلسة الأولي  يوغالباً ما تنته  

 نفـسك   فتقول في ذهنك، ولا ترفض مقدماً أسئلته لأن إجاباا حاضرة في         أن تغتر بعلمك القليل    ذلك إلي 
 أسـئلته    في اسـتمر  إذا   ، وهذا حق  فيه كل ما يسأل     ي مستقبلاً عل  يب تج  أجبت سابقاً وتستطيع أن    كبأن

 العكس ستكون مـن   ي بدأ ا، ولكن لتعلم أن الأسئلة القادمة لن تكون سهلة بل عل            السهلة البسيطة التي  
 لأنه قـد سـبقك       الإجابة،  أو تكون مركبة فتتخبط أنت في      الوعورة بحيث ستلجمك فلا تستطيع جوابا،     

  ديانة التوحيد واختزا ورتبـها في أسئلة التشكيك في جمع ما وقع تحت يديه من         بسنوات في   قل بشهور أو 
 بعضها فلن تستطيع أن تجيب      ي إلقاء الأسئلة بحيث أنك لو أجبت عل       ذاكرته ووضع لها منهاجاً تصاعدياً في     

سلام، إنمـا    معظمها، ليس بسبب جهلك بدينك أو ضعف علمك وإيمانك بعقيدة التوحيد وشريعة الإ             يعل
                                                 

 ،مانينات الث دولة جنوب أفريقية الناطقة بالإنجليزية وهو أفضل من ناظر كبار أهل التثليث فيالشيخ أحمد ديدات من مواطني 1
 الغرب بـدأً مـن       الهواء دوياً في   ي كانت تذاع عل    سواغارت، وقد أحدثت مناظراته التي     ي جيم يوبالأخص القس الأمريك  
  تناقضات الأناجيل الأربعة دفع الكنيسة ومراكز الدراسات التابعة لها بجانب العديد من الجامعات إلي       يالسبعينات، وكلامه عل  

أغسطس مـن العـام    ٨ يوم الإثنين  في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا في توفاه االله .لإبطال مفعولها دراسة كتبه ومناظراته سعياً     
 بين  هل المسيح هو االله،هل الكلام المقدس كلام االله،: من كتبه.  والمغفرةنسأل االله له الرحمة سنة،  ٨٧عن عمر يناهز     ٢٠٠٥

 مقارنة بين صلاة المسلمين – الصلاة  المسلم في المسيح،قول الحق في الكتاب المقدس، ال  الإنجيل والقرآن، خمسون ألف خطأ في     
 .وغيرها...، عتاد الجهادوصلاة أهل الكتاب، أساقفة كنيسة إنجلترا وألوهية المسيح



 ٥

 حياتـك   ولأنك لم تم في    غيره،    إياها لقنهضر هو أو    تح الأسئلة كما     النوعية من  هذه لمثل   لأنك لم تتحضر  
 ولأن اهتمامـك في    ملة الإسلام،    بما أثاره أجداده من تشكيك في      هو   اهتم عقيدته كما    جذور بالبحث في 

 باالله رباً وبمحمـد  ارتضيت ، ولأنكل هو بعكس ما فع دين غيرك   دينك لا في    التفقه في  يحياتك انصب عل  
 مـن فـساد عقيـدة        الأديان يباق في  ما ي ما يغنيك عن الإطلاع عل     فيهوجدت  و الإسلام ديناً رسولاً وب 

 كافيـة  ولكنها ليـست    طيبة كلها أفعال حسنة ونوايا      ي وه ، وقدح فى االله ورسله وأنبيائه     وانحراف شريعة 
 نـا  من بعد إيمان   ناألم يقل االله لنا بأم يودون لو يردو         . الموتور كابرالحاسد الحقود أو ذاك الم     هذا   يللرد عل 
 فإن لم يستطع فسيحاول أن يزعزع إيمانك، فـإن لم يـستطع فـسيبدأ               ،)١(داً من عند أنفسهم   س ح كفارا

 محاولـة منـه      في اسـتطاع إن  رسول  ال الإسلام وتعاليمه وأتباعه و    ي عل الوتيرة المتصاعد   يبالهجوم التدريج 
  . هو الباطل المحض هو الحق والتوحيد التوحيدبات أن تثليثلإث

 أهل الكتاب، وهم الـذين       إلي ي منتم يمصروإنك لتعجب إذا علمت أن هذا الكلام الباطل يخرج من فم            
، وهم الذين شرفهم االله     )٢( الأرض جميعاً  أوصانا رسولنا م خيراً هم بالذات دون أهل الكتاب من ساكني          

 مـصر،   ي أهداها له المقوقس عامل الروم عل      ،ؤمنين مارية القبطية أم الم    ي وه وجة منهم بأن جعل لرسوله ز   
 ـ      إبراهيمولده   وأنجب منها     الرسول فأعتقها وتزوجها   ي يد يفأسلمت عل   ي، وهذا بالطبع ليس دلـيلاً عل

  .صحة عقائدهم كما سيتبين لاحقاً
 إذ  فـيهم واتقـاء االله     والصفح والعفو عنهم     أمرنا بالصبر  أية حال فإن القارئ للقرآن يعلم بأن االله          يوعل

 أَموالكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم ومـن الَّـذين        فيلَتبلَونَّ   (:يقول عز وجل  
وها أنا   ما استطعنا،    بالحسنىمع ردهم    )٣()ن عزمِ الْأُمورِ   كَثيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك م       يأَشركُوا أَذً 
 أمثـال هـذا   يكيف ترد عل االله  فيييا أخلتعلم   صفحات هذا البحث المتواضعيعل الرد عليه ذا أبدأ في  

  .الحاقد الموتور


 إعادة صياغته    بعد ول شرف كتابته بأكمله، بل معظمه منق      ي لنفس ي لا أدع  ي الرد الذ  وقبل أن نسترسل في   
 بإتباعف   من أهل التوحيد الذين أشر     ي من أجداد  خلاصة تجارب من سبقني   من   و  وبناا من أمهات الكتب  

                                                 
1 )   دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم دعب نم كُموندري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم يركَث دفُوا   وفَـاع ـقالْح ملَه نيبا تم دعب نم أَنفُسِهِم

توا حفَحاصلَيوع إِنَّ اللَّه رِهبِأَم اللَّه يأْتي ييرءٍ قَديسورة البقرة)١٠٩() كُلِّ ش . 
 فيهـا الْقـيراطُ فَـإِذَا    ي أَرض يسميتحونَ مصر وهإِنكُم ستفْ « - االله عليه وسلم   يصل- ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه       ي عن أَبِ  2

جزء من حديث رواه مسلم تحـت رقـم         ...) ذمةً وصهرا « أَو قَالَ   . » أَهلها فَإِنَّ لَهم ذمةً ورحما       يفَتحتموها فَأَحسِنوا إِلَ  
٦٦٥٨.  
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ولذا  بالحجة الجلية والمنطق السليم،      أهل التثليث   إلي ي هذا الخبيث المنتم    إلجام  في وسلوك دروم هجهم  امن
 لـن    بأني تمام قناعتى مع  وإعادة الصياغة ليس إلا، هذا       والتصنيف    والقراءة  الجمع  ينحصر في  يفإن مجهود 

  .لهب  طالب وأبي عميه أبييهدي أن استطاع أسمع الصم الدعاء، وإلا لكان رسول االله  ولني العميأهد
  االله الوحيـد ابـن   الإله يسوع المـسيح الرب: " أني تنص علباسترجاع عقيدة القوم التي   بسم االله نبدأ    و

هـل أنـت   : "ه بحكم التوراة، وأنه سأله   يفليحكم   زمانه    حبر أحبار اليهود في    إلياناً  وسيق ذليلاً مه  حوكم  
، جزاء تجديفه وكفره وبدعته   وحكم بقتله مصلوباً     قفاه   يصفع عل  ذلك   يفيد فلما أجاب بما     "ملك اليهود؟ 

  إكليلاً من الشوك    رأسه ي وقد ألبسوه عل    وجهه واليهود يهينوه ويبصقون في    الموت مغلوباً ذليلاً     فسيق إلي 
 بين لصين    يداه ورجلاه  فيه الصليب وسمرت    يفع عل  إذلاله، وأنه ر    ظهره إمعاناً في   يصليب عل وهو يحمل ال  

لكنه لم   جنبه فسال دمه     ثم طعن في  ،   ممزوج بمرارة   خلاً  بدل الماء   فمه ، وأنه عطش فرفعوا إلي     المهانة إمعاناً في 
 بل   وجهه  قفاه والبصق في   يصفع الإله عل  وكأن   (ض وهلك العالم   الأرض لأنه لو نزل ليبست الأر      يترل إلي 

تكسر رجلاه وتترع عنه    ) إله السماوات والأرض  (ثم إن المسيح    ). لم لهلاك الأرض وفناء العا    يتكف لا   وقتله
 قبره ميتاً مـدفوناً     ويمكث في وعندما يموت يترل ويدفن      الصليب،   ي عارياً عل  يويبقثيابه ليتقاسمها حراسه    

 .)١( حيرة من أمره    الأرض أمه وتلاميذه وهم في     وتاركاً في  أكفانه   فيه أيام، ثم يقوم من القبر تاركاً        ة ثلاث لمدة
  .انتهي"  والأرضتالسماوامن له جنود هو  مالك الملك و القدوسوكل هذا وهو

 ؛لموروثـة بسبب الخطيئة ا  : " المسيح لأجابوك  ي وقع عل  ي الذ  والهوان ذلإن سألت لماذا كل هذا ال     ثم إنك   
 وسوس إليهما إبليس     الجنة  لما كانا في   آدم وحواء وينا الأولين   وذلك لأن أب  ،   أن كل إنسان يولد خاطئاً     يأ

 في وأكلا من الـشجرة المحرمـة، فوقعـا     الخطيئة ووقعا فيعصيا رما  شكل حية وأغراهما ف     تنكر في  يالذ
بالـذنب   من نسلهما    يجميع النوع البشر  وكانت نتيجة شؤم العصيان أن وصم       ،   وطردا من الجنة،   الخطيئة

، وهذا من عـدل     ي وهكذا كان نسل آدم المتسمم ذا الذنب مستحقاً لعذاب نار جهنم الأبد            ،المغروس
  والرأفة والإحسان  الرحمةات  لكن صف  حبائل الشيطان،    قعوا في فو هعصوعة و ي تعدوا حدود الشر   لأم الإله
فتطلب الأمر شيئاً يجمـع بـين الرحمـة          عدل االله وبين رحمته،      ، فنتج تناقض بين   غفرانالله تستوجب ال  من ا 

ولكن ينبغي أن تكـون هـذه     ،   يتم به ناموس العدل ويتحقق به ناموس الرحمة        يذ ال اءوالعدل، فكان الفد  
 الكون ما هو طـاهر بـلا        في، وليس    نفس الوقت تكون من جنس الإنسان       وفي الفدية طاهرة غير مدنسة   

 ـ يتحد   د إنسان فأوجبت المشيئة أن يتخذ جس    " فدية" االله أن يكون     ولكن تعالي ،   القدوس دنس إلا االله    هفي
 بطـن   في والناسـوت  الوقت نفسه، فاتحد اللاهوت      في وبشراً    جسداً يكون إلهاً   يأ،  الناسوتباللاهوت  

 اً كـاملاً   إله  أيضاً  الجسد  وكان االله في   ،العذراء مريم فنتج عن هذا الإتحاد إنساناً كاملاً من حيث هو ولدها           
  لخلقه، وكان ذلك هو الفـداء، ثم       ة ليكون فدي   المسيح الذي أتي   في، وقد تمثل هذا كله      لأنه مولود من إله   
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 ـ       الموروثة لبشر من جريمة الخطيئة   ل اً ذبحه إعفاء   في م هذا الإله ليكون   دقُ  ي، فمن أجل ذلك مات المسيح عل
  .الصليب

 ؛جيبونـك في،  "؟يمـوت الإلـه   ل يمكن أن    وه": سألأن ت ثم إنك عندما تسمع هذا الكلام، فلا تملك إلا          
 أرضنا أتخـذ   لأنه حين جاء المسيح كلمة االله، إلي      ،   المفهوم عند البشر   بالطبع لا يمكن أن يموت الإله بالمعني      "

 جسد، ولكنه صار لحمـاً    جانب طبيعته الإلهية، لم يكن يحتاج كإله إلي        كتسب الطبيعة البشرية إلي   اجسداً و 
 الـصليب مـن أجـل       ي عملية الفداء، وعندما مات عل     فيركنا طبيعتنا ويستطيع أن ينوب عنا       ودماً ليشا 

  جسده وبقيت روحه حيةً دون أن تفقد شيئاً من طبيعتها وقدرا، وهـذا يعـني  فيخطايانا، سكتت الحياة  
لـك هنـا     فيظهـر  ." لأنه كلمة االله، وكلمة االله لا تموت        وهو ميت  بكل بساطة أن المسيح كان حياً حتي      

 هـم عـن سـاعديهم ويجيبونـك         فيشمروا،  ي، فتسأل مرة أخر   "المسيح كلمة االله  : "مصطلح آخر وهو  
إن كنت من الموحـدين أو      إلا حيرة    فوق حيرتك     لا تزيدك   ورموز وأمثلة ومقابلات    ومجانسات بتشبيهات

راً والرضـا بمـا     السكوت مضط   بك الأمر إما إلي    يكنت من المثلثين، لينته   تزيدك ضلالاً فوق ضلالك إن      
 تك ملة  العقيدة أسرار لا يعلمها إلا أهل العلم من كبار مل           هذا الدين لأنك تعلم أن هناك في       امحتكرويقوله  

 ـ يالحمد الله عل" : بلسانك ومصدقاً بقلبك أو ترفض هذا كله وتقول  التثليث،  ـا  ي نعمة الإسـلام وكف
  ".نعمة

 إذا أرأيت ألبسه؟ يالذ القميص   هذا يأتر :قل له مبتسماً  فإذا حدثك أحداً من القوم بمثل هذا الحديث فلت        
 اعتـذر  إذا يخطئ يزول فلم :، فتقول لا :ولق سي ؟ قميصك أنت غسلت إذا أتزول حبر نقطة عليه وقعت

 أنا أشعر منه، ينفس أنا أغسل عنه، المسئول فأنا كبير كان أو صغير،      بخطأ ينفس ألوث عندما ف ؟ي غير عنه
 منـه  أنـا  وأطلب تصرفي بسوء له لأعترف االله إلي أنا أعود ثم وقعت، إذا عثرتي من اأن أقوم عليه، بالندم

. لتصوره بكف كفاً الإنسان يضرب ما فهذا الواقع للخطأ كفارة ابنه االله قتلفي يخطئ العالم أن أما. الصفح
 االله إن :يقولون أهل التثليث   إن القتيل؟ ومن القاتل من :نعرف أن بد فلا آخرها أما الأسطورة، أول هذا

 كان إن،  واحد ءيش جميعاً القدس والروح هما الابن، هو الآب إن :كذلك يقولون لكنهم لب،ص "الابن"
أن االله قتـل االله     "أو  " االله لإرضاء االله قتل االله أن" أن خلاصة العقيدة؛     يأ !القتيل هو فالقاتل كذلك الأمر

 في عمـره  يفـني  وأن النقائض، ذه نفسه يقنع أن اءش ولمن  الجملتين شئت،  يولتختر أ " لإرضاء الناس 
  )١(. إن أرادخدمتها

سيقول " يغفر الخطيئة الموروثة؟ يهل قال لكم المسيح بأنه جاء لك"والعجيب أنك إذا سألت واحداً منهم؛ 
 المسيح توريث ي العكس فقد نفيلك لا، لأنه لا توجد نصوص منسوبة للمسيح تقر بمثل هذا، بل عل

حينئذ قُدم إِلَيه أَولاَد لكَي يضع  ": وقال بأن الأطفال يولدون بلا خطية وإليك النص من كتبهمالخطيئة
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 لمثْلِ دعوا الأَولاَد يأْتونَ إِلَي ولاَ تمنعوهم لأَنَّ«: أَما يسوع فَقَالَ .يديه علَيهِم ويصلِّي فَانتهرهم التلاَميذُ
ؤهاتاومالس لَكُوتلخطية لأصحاب ايملكوت السماوات لا يعطبالطبع فإن  و،)١("»لاَءِ م.  

 ماعدا خطيئـة    الأبناء الجيل الرابع من      إلي طيئةالخ إنتقال    كتب العهد القديم فهناك نصوص تشير إلي       أما في 
 طَوِيلُ الروحِ كَثير الإِحـسان يغفـر الـذَّنب          الرب: " وإليك النصوص   الجيل العاشر   حتي ي تبق  التي الزني

   رِئبلا ي هنئَةَ لكيالسلُ   . وعجل يل  باءِ عالآب باءِ إِلي  يذَننابِعِ    الأَبالرو ثيلِ الثَّالسفر التثنية   أما في  ،)٢(" الج : 
وبغـض  . )٣(" جماعة الـرب   في لا يدخل منه أَحد       الجيلِ العاشرِ  يحت.  جماعة الرب  في لا يدخلِ ابن زِني   "

 ، فإنما أوردنا النصوص لنوضح أن الخطيئـة لا تـورث إلا إلي            من عدمه بمثل هذا الكلام    قناعتنا  النظر عن   
كـثيرة لا   ال   أجي فيها جاء    تقدر بآلاف السنين   ، والمدة بين آدم وبين المسيح      تقدير ي أقص يعاشر جيل عل  

 ولـذلك    ذنب آدم وهو أبوهم الأبعد لا أبعد منه؟        ي فكيف إذاً يحاسب االله الناس عل      يعلم عددها إلا االله،   
  .غير إجابةلكن ب السؤال صالحاً وييبق

 بشدة توريثها،   ي تنف يد نصوصاً أخر  والعجيب أنك كما تجد نصوصاً تقر صراحة بتوريث الخطية، فإنك تج          
 نص واحد مـن  وإليك ديمق من العهد ال    سفر حزقيال   الباب الثامن عشر من    وستجدها مجموعة ومكررة في   

. الابن لاَ يحملُ من إِثْمِ الأَبِ والأَب لاَ يحملُ من إِثْمِ الابنِ           .  تخطئُ هي تموت   التياَلنفْس  " :عدة نصوص 
      يرِ عرالش رشكُونُ وي هلَيع ارالْب كُونُ بِري هتـنص صـراحة    الـتي وبسبب تضارب هذه النصوص  ،  )٤(".لَي 

 القـوم ـذه     من أيـن أتي   : " لا تملك إلا أن تسأل      خلاف ذلك،  يبتوريث الخطيئة كما تنص صراحة عل     
 ـ    باباوات   لن تجد جواباً اللهم إلا       ي، ومرة أخر  "العقيدة؟  أقـوال   ياامع المسكونية المقدسة معتمدين عل

  .)٥(ك ما بولسبولس وما أدرا
 بـن  يقدم عد:  سننه فيي كما رواه البيهق  من كتبنا  وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإننا نسوق هذا الحديث        

 قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل             المدينة وكان رئيساً في     إلي حاتم
 "يا عدي اطرح عنك هذا الـوثن      " :فقال ذهب صليب من    ه عنق  االله عليه وسلم وفي    ي رسول االله صل   يعل
 قال أما إم لم يكونـوا       )٦(..."اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه      " : سورة براءة   يقرأ في  كانو
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حكـام   أن أ   بمعني .)١(يعبدوم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه            
 إلا من المشرع، والمشرع هو االله عز وجل وليس أحد من دونـه مهمـا كانـت                  الإباحة والتحريم لا تأتي   

  ما أملاه عليهم بابوات اامع المسكونية من عقائد        اتبعواوهذا بالضبط ما فعله أهل التثليث عندما        مترلته،  
  . دينهم لا أصل لها فيوشرائع

القـيم   كتابه    الإمام ابن تيمية رحمه االله في      ا أثاره  حول ذات الموضوع   يخرعدة أسئلة أ  لابد هنا من إثارة     
كيف لم يعلم كبار الأنبياء مثـل        ":بعد إعادة صياغتها  أنقلها هنا   " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح     "

 الكتـب    أقـوالهم المـسجلة في     ؟ وكيف لم يشيروا إليه في     بعقيدة الفداء والصلب    وموسى نوح وإبراهيم 
 بحـيرة    في ي الأبـد  للعـذاب وإذا كنا نحن أهل التوحيد من أتباع محمد بن عبد االله مـستحقين              دسة؟  المق

  لأننا آمنا بالمسيح نبياً رسولاً وكفرنا به رباً إلهاً، فما           ملكوت السماوات   ومحرومين من الدخول في    الكبريت
ولن تجد إجابات عندهم     ؟ فداءاً  وهو لا يعلم صلباً ولا     من البشر قبل المسيح   مات  و  آمن باالله  مصير كل من  

  أهل الفتـرة    أحكام  نعلمه عن  فيما أئمة التفسير     هذه الأسئلة، اللهم إلا إقتباساً من كتابنا ومن أقوال         يعل
  .ياً أو وضع كانياً دين سماوي أا مثيلاً في لن تجد لهوالتي


تجسد الإله ونـزل    : " كالتالي المقتول سرد قصة الإله     نعيد لا يمل القارئ، دعونا       المعتاد وحتي  يخروجاً عل 

 أمـه   ي ثد  حاجة إلي   فالإله في  ، أمه ي رضعة من ثد   اجة إلي أمس الح  فيصارخاً باكياً    مولوداً من فرج إمرأة   
 كمـا    جوعاً وليس صلباً    فم الإله، لأا لو لم تفعل ذلك فإن الإله سيموت           فتلقم أمه ثديها في    ، يعيش يلك

 ثم تـتم    ،" ـائم  زريبة "نعم الإله ولد في   ... مزود بقر  أين؟ في ...بذلك تكتمل ولادة الإله   و،  هو مقدر له  
 وبذلك تقوم الأم البشرية بترضيع خالقهـا        ،يقولون كما يعتقدون وليس رضاعة الكبير كما        رضاعة الإله 

 للإله  "كافولةال"   وبالطبع فإن الأم تغير     فرجها، لنازل بدمه من   نفس الوقت إبنها ا     وهو في  ورازقهاومولاها  
 ي كما تأمر شريعة موس  ثم تمر ثمانية أيام     هذا السن،   نفسه كعادة الأطفال في    يالرضيع بانتظام لأنه يتبول عل    

 نفـس الوقـت خالقهـا،        وهو في   المولود  تختن إبنها الإله   ي لك "حلاق الصحة "عم مرقص    فتأخذه أمه إلي  
 ـ  المولود الإلهقطع جزء من ذكر     بوم عم مرقص     رجليه ليق   الإله يفتح فداعبه عم مرقص الحلاق حتي      ي وه

" حتـة "، وبذلك يصبح هنـاك      ي تتم شريعة موس   ي من الإله لك   "الجزء"، فقام عم مرقص بقطع      "الطهور"
، ونحمد االله أم فعلوا ذلـك        الزبالة ورموها في " الحتة "ه، فأخذوا هذ   إله إلا حتة   فيصبحمقطوعة من الإله    

  بدلاً من الصليب، وذلك     من رقاب أهل التثليث جميعاً      تمائم تتدلي   تحولت إلي  ناهالأم لو إحتفظوا ا لوجد    
المقطوعـة   المقدسة   الصغيرةأيتها الحتة   : "لتشفعوا ا قائلين  ، أو   "الحتة" للإله المقطوعة منه هذه      تقرباً وتبركاً 

                                                 
ققه الألباني في    وقال عنه حديث غريب، وح     ٣٣٧٨ والترمذي في سننه تحت رقم       ٢٠٨٤٧رواه البيهقي في سننه تحت رقم        1

 .حسن: منظومة التحقيقات الحديثة وقال
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  يتوسـل إلي   ي منه لك   قطعتي يالإله الإبن الذ    الحتة الكبيرة   تقربينا من  ي؛ بشفاعتك نلجأ إليك لك    من الإله 
  ." السماواتويدخلنا ملكوت ي ومن العذاب الأبد يرحمنا من بحيرة الكبريتيلكالإله الآب 

 ولا   علمنـا   سنة، فلا نحن   ٣٠ سن    إلي ١٢ تتوقف حياة الإله تماماً من سن        ثم بقدرة القادر سبحانه وتعالي    
 تمثـل   طوال ثمانية عشر سنة كاملة      نفسه صغيراً  ي تبول عل  ي الذ من عبدوه يعلمون ماذا فعل الإله المختتن      

، إختفاء  ي إختفاء رمز  يالإله إختف : "، وإن سألت من يعبدوه فسيقولون لك      أكثر من نصف عمر هذا الإله     
  .الخيبة الأمليف ."روحاني

 كما"  بلبوص - سلبوتة" يوحنا المعمدان ووقف أمامه عارياً        فجأة وذهب إلي   يثم ظهر الإله فجأة كما إختف     
 ـ     يراجعال يعمده يوحنا المعمدان، ومن لا يصدق ف       ي لك ولدته أمه   حيطـان  ي تماثيل الإله والصور المعلقة عل
  . سن الثلاثين وهو في مياه ر الأردن تصور تعميد الإله في والتيالكنائس

القـه؟  ، وهل يمكن أن يجرب المخلوق خ      عين يوماً وليلة  ب أر  ليجربه خرج الإله من المعمودية فاستلمه إبليس     
ه مرتين؛ مرة بالجسد ومرة بالحجة، فلماذا ينكـر أهـل           ولما لا، ألم يقل البابا شنودة بأن يعقوب غلب رب         

  التوحيد إذاً إمكانية أن يجرب المخلوق خالقه؟
حمـار  ما خدهاش "، وأخذ علقة  اليهود ومسحوا بكرامته الأرض    هومسخر هذا الإله    ي النهاية قبضوا عل   في

 ـ ي، ثم تنته   يقول المثل الشعبي    كما " مطلع كارو في   مقتـولاً    الإله  ليموت  الصليب يعل" مسمرته" القصة ب
 قصة درامية   في يدفع هو الثمن  سنفسه بخلقه لآدم وهو يعلم مسبقاً بأن آدم سيخطئ و         " ورط" بعد أن    عارياً

  . الصليبي علالمنتحر الإله من يعبد عاقل من أهل التوحيد ويؤمن ا كل يسخر منها أي
  . ا نعمةي نعمة الإسلام وكفي الحمد الله علية أخرومر

  :قائلاً أبيات من الشعر وقد لخص ابن القيم رحمه االله عقيدة القوم في
  عاهنريد جوابه ممن و   ؤالٌـأَعباد المسيح لنا س

  اتوه فما هذا الإلهـأم   إذا مات الإله بصنع قومٍ

  فبشراهم إذا نالوا رضاه   وهل أرضاه ما نالوه منه

  فقّوتهم إذا أوهت قواه   هفيوإن سخط الذي فعلوه 

  سميع يستجيب لمن دعاه   وهل بقي الوجود بلا إله

   تحت التراب وقد علاهيثو   وهل خلت الطباق السبع لما

يدبرها وقد سمرت يداه   وهل خلت العوالم من إله  

  بنصرهم وقد سمعوا بكاه   وكيف تخلت الأملاك عنه

   قفاهي علاًله الحق شدالا    حملوكيف أطاقت الخشبات

  يلحقه أذاهيخالطه و   يوكيف دنا الحديد إليه حت
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  وطالت حيث قد صفعوا قفاه   وكيف تمكنت أيدي عداه

  أم المحيي له رب سواه    حياةيوهل عاد المسيح إل

  وأعجب منه بطن قد حواه   ويا عجباً لقبر ضم ربا

   الظلمات من حيض غذاهيلد   أقام هناك تسعاً من شهورٍ

  ضعيفاً فاتحاً للثدي فاه   وشق الفرج مولوداً صغيراً

  بلازم ذاك هل هذا إله   ويأكل ثم يشرب ثم يأتي

  سيسأل كلهم عما افتراه   ي االله عن إفك النصاريتعال

  يعظّم، أو يقبح من رماه   يالصليب بأي معنأعباد 

  وإحراق له ولمن بغاه   وهل تقضي العقول بغير كسر

  وقد شدت بتسمير يداه   إذا ركب الإله عليه كرهاً

   إذ تراهسه لا تبسهفد   فذاك المركب الملعون حقاً

  وتعبده فإنك من عداه   يهان عليه رب الخلق طراً

   رب العباد وقد علاهيحو   فإن عظمته من أجل أن قد

   حشاهيفلضم القبر ربك    فهلا للقبور سجدت طراً

  بدايته وهذا منتهاه   اعبد المسيح أفق فهذايف

 
 بـسم االله   من أهل ملة التثليث      ي زميل إلي ، ظروف العمل  ي لم أختر زمالته ولكن أملتها عل      ي الذ ي زميل إلي

  .يكلامليك إ أبدأ موجهاً  الفرد الصمدالواحد الأحد
ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، وهو لكاتب تحول من ملـتكم ملـة             : لقد أرسلت لك مقدمة كتاب أسمه      

 كتابنا عن المسيح وأمه، وكيف       أردت ا توضيح ما أنزله االله في        إنما  مقدمة ي ملة التوحيد، وه   التثليث إلي 
 تكفرون به   ي آخر هذا الذ   إلي...وح القدس بين القرآن أنه رسول من رسل االله وأن االله عز وجل أيده بالر            

  . القرآنوتستهزئون به من كلام االله في
 أهين إيمانك المقدس، فأنا وصفته كمـا         حقيقة الأمر أنني   عندما أرسلت لك هذه الوريقات لم أكن أعلم في        

 )٢( مـسنون  إ، من صلصال كالفخار، من حم     )١( لازب وصفه القرآن بأنه بشر من نسل بشر مخلوق من طين         
 كما خلفكيف أصف ربكم وإلهكم وابن إلهكم بأنه مخلوق من طين، كيف أصفه بمـا                من قبله   أبوه آدم  ق ،

 أتجـرأ    ثم تطبع به البشر من جوع وعطش من فرح وألم، كيف أصفه بأنه يأكل ويشرب ويتبول ويتغـوط                
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أنا  يحق لي سوع، كيف    ي ي وهو ربكم الأعل    عنه صفة الألوهية والربوبية    ينف أن أ  ي نفس  فتسول لي  وأتطاول
 عنه  ي وننف  من أهل التوحيد أن ننتقص من قدر إلهكم ومعبودكم فنوصمه بنقائص البشر             ملتي يومن هم عل  

  .كاملالله  الإ عندكموهو لاهوته
 عـن فأنا لم أبادئك بـسؤالك      ،  ديني ي والغير مبررة بالهجوم عل    تك الفاشلة  لا أعلم غرضك من محاول     إني

 أنا بالذات   ، ولماذا اخترتني   بلا سبب واضح    بل كنت أنت البادئ    حوار الدين معك  ، ولم أبادر بفتح     دينك
 ولم  ماذا وجدت في   قولاً،    وأفقه مني   علماً  أغزر مني   هم  ممن ي غير مع أنه حولك من أهل التوحيد الكثيرين      

 توسمت  أم،  ي ليس عند   علماً يأنك توسمت ف   علاته، أم    ي سعة الصدر وقبول الآخر عل     ي، أه ي غير تجده في 
ألا  ؟ ضالتك المنشودة   جعلك تعتقد بأني   يما الذ  جهلاً بدينك،    يف  أم توسمت  أعوذ باالله منه،  بدينى   جهلاً   في

  مقدسات أرباب الديانات سماوية كانت أو وضـعية؟        يعل بأنه من أكبر الخطأ أن تتطوع بالاعتداء         يتدر
  ؟ي، أم تراك كنت تدرييبدوا أنك لم تدر عقيدته؟  الإنسان بعد الخبز إلاي بأنه ليس أعز عليألست تدر

 ـ ترئكنت تج  ما    وسلوكاً إجتماعياً  وسمواً روحياً وذيباً نفسياً   ياً   إعتقاد اً الدين حق  أنفهم  كنت ت لو    يعل
  العقيدة لا تفرض على القلوب ولا تصب مبادئها في العقول، والدين اقتنـاع لا              لأن ؛الإسلام هذه الجرأة  

 ـ تفخرج،   قبليةً  وعصبيةً طائفياوانتماءاً  إرثاً موروثاً   دين  تفهم ال  كولكن،  إكراه  تز الأدب وتجـاو   ي عل
  . الباطلعين الحق والإسلام  عينيم علك محاولة مستميتة لإثبات أنفي السيئات تحاللياقة واجتر

 في  نجحـت   أحمد االله أنـني    ي محمد ودينه وأتباعه، والذ    ي، الحقد عل  ينف هذا الحقد الد   لم أكن أعلم حقيقةً   
 شاكلتك  ي من هم عل   ي كيف أرد عليك وعل     ما كنت تبطن وأعلم     أعلم  حتي بعضاً منه  إظهار   يإجبارك عل 

  . ثلاثة واحد والواحد في الثلاثة فيمن أصحاب
 الكنيسة القبطية   شلحته ي الذ مصهذا الق  قناة الحياة،    ي زكريا بطرس عل   مصكم يتزعمه ق  يهذا الحقد الذ  

، هـذا   ة الخمسينية ني حقيقته البروستانتي  ي شخصه، بل طرد لأنه يخف     االله في المصرية ليس لأنه يهاجم رسول      
 ـ  من المـصريين    به شعب الكنيسة القبطية    ي كل ما يفتر    له ويؤيده في   تسمع ي ي الذ سالق   رأسـهم  ي وعل

عليكم، فخطره ليس   ما يقوله هذا الرجل     أئمتكم أئمة الشرك والضلال، ويبدوا أنكم لا تدركون خطورة          
 ـ  وإنما عليكم أنتم لأنه يحرض المـسلمين        أتباع محمد،  ي ولن يكون أبداً عل    ين المسلم يعل  القـصاص  ي عل

ناطقين بالعربيـة    مسلم    مليون مائتي مشاعر أكثر من     كمفإن ما يفعله يؤلب علي    لشخص رسول الإسلام،    
  .حول العالم

 ي الشيخ الـشعراو   ياو الثلاثين سنة الأخيرة هو الرئيس السادات آخذاً بفت        إن أحسن من تعامل معكم في     
  في  تبـث سمومهـا    ي أفع كمتنسل من  لا   حتي جحوركم   لإعادتكم إلي  أفضل طريقة    ي، وهذه ه  رحمهما االله 



 ١٣

  لأنه لـيس   ،)١(تعاليم المسيح  يخالف بأقواله وأفعاله     ي الذ مثل زكريا بطرس    مختلف معتقادم  ي عل المصريين
  ونـبي  الإسـلام  شخص نبيي علينفد أسود د وتشهير ناجم عن حق  هجوم عليكم إنما هو تجريح     يعل اًرد

  .هايف قاع جهنم خالداً إليصاحبها  بي مطالب دنيوية تنتهي، وهوالاشتهار حب الظهور  بجانبالمسلمين
ه طـور  أجداد أجـدادك و    ابتكره امتلاكه، سلاح حقير      الجدل لا أملكه وليس لي     إنك تستخدم سلاحاً في   

  يومنا هذا، سلاحاً لا    زمنة منذ أن بعث االله محمداً نبياً رسولاً إلي         مر العصور والأ   ي عل مالذين أضلوك آبائك  
رسـل االله   سب وتجـريح وذم     ي، وهو القدرة عل   من أعداء رسل االله   الحاقدين  الكفار والمشركين   يملكه إلا   

 صـفحات   ي عن كتابتها عل   يبتهم يأنف قلم  بشراً كانوا أو ملائكة، فأنتم تنكرون جبريل وتتهمون محمد          
، فلـيس  ي ملة أخررسالة، وأنا إن استخدمت نفس سلاحك فأكون قد خرجت من ملة الإسلام إليهذه ال 

، فالإيمان برسل االله وكتبـهم      )٣(علمت منهم ومن لم أعلم     ن م )٢( رسول من رسل االله    ي أ  أن أشكك في   لي
  .ركن من أركان عقيدة كل مسلم لا تصح بدوا

 محمد ودينه وأتباعه فـإنكم      ي تطاولكم عل  كلما تماديتكم في  أما أنتم فقد أضلكم أئمتكم وأقنعوكم بأنكم        
 ذلك هـو  ي علي كتاب من الكتب المقدسة، ودليل   ي بذلك تعاليم أ   مخالفينبذلك تزدادون قرباً من المسيح      

 الكنيسة القبطيـة    في ين جميعاً  المتخرج وسمعان إبراهيم  يونان   ي ومكار  زكريا بطرس  : من  كلٍ أقوال وأفعال 
  . أندراوست وعزهم مثل عاطف عزيز وإدوارد إسحاق، وغيرالمصرية

 لكـم  منحت  عهود سابقة لولا مساحات الحرية التي    هؤلاء الخبثاء الملاعين ما كانوا ليخرجوا من بينكم في        
 ولـولا تجـاوز      تفـضحكم،  ، ولولا مصادرة الكتب وإغلاق المواقع التي      مساندة الدولة لقضاياكم  لولا  و

 ـ     العهود السابقة التي   ،هدنا بكم  وهذا ع  ،السلطات عن سيئاتكم    فحكمـت   ي بدأت برأسكم؛ رأس الأفع
نـار الفتنـة    إزكاء كون سبباً فيي لا  حتي النطروني واد  في ه وتحديد إقامته لأكثر من سنتين     جحر  في بنفيه
تـسمح   ما كانت     المسلمين من أبناء هذا الشعب، العهود السابقة التي        يالحقد والكراهية عل  سعير  ج  يوتأج

 أهل ملـة  ي لتنصركم عل   لترد لكم وفاء قسطنطين ولا كانت       قرية الكشح وما كانت     ما حدث في   بحدوث
  .التوحيد

                                                 
 مبغضيكُم يأَحسِنوا إِلَ. بارِكُوا لاَعنِيكُم. أَحبوا أَعداءَكُم: وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم. تحب قَرِيبك وتبغض عدوك: سمعتم أَنه قيلَ 1

 .هذا إذا كنا أعداء، فما بالك بمن هم ليسوا بأعداء). ٤٤-٤٣: ٥ متي(لَيكُم ويطْردونكُم وصلُّوا لأَجلِ الَّذين يسِيئُونَ إِ
2 هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم نم دأَح نيب قفَرلَا نهلسا  رنعمقَالُوا سو 

يرصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعسورة البقرة)٢٨٥(و . 
3  كلَيا عنصقَص نم مهنم كلقَب نلًا مسا رلْنسأَر لَقَدوكلَيع صقْصن لَم نم مهنمو يأْتولٍ أَنْ يسرا كَانَ لمو  اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةبِآي

  .سورة غافر) ٧٨(فَإِذَا جاءَ أَمر اللَّه قُضي بِالْحق وخسِر هنالك الْمبطلُونَ



 ١٤


 اً محله قاطعاً عليك خـط الرجعـة ومفنـد          في ي يكون إستشهاد   وحتي  هذه الرسالة  في قدماً   ينمضقبل أن   

 أقول لـك    ها، فإني يف لا أؤمن بما جاء       أن أستشهد بكتبكم المقدسة لأني     حجتك قبل أن تقولها بأنه ليس لي      
 ا كما أؤمن بـالقرآن     أؤمن    أنني أقسم بربي اللائى   والإنجيل    والزابور سأستشهد بفقرات من التوراة    بأنني

لـها لا    بأن الأمور ك   مع أنك يجب أن توافقني    ،  )١( المسيح ي داوود وعل  ي وعل ي موس يوكما أنزلها االله عل   
كمـا  ، فأنا لا أكفر م إجمالاً ً      ي ظلالاً متعددة من الرماد     دائماً ينهما تكمن تقيم بالأبيض والأسود فقط، فب    

 يإحـد بينـهما   و اللاهـوتي يوحنارؤيا   من أول سفر التكوين إلي    ولا أؤمن م إجمالاً    تفعل أنت بالقرآن  
 مـن   ومـذهب ، تزيد بضعة كتب أو تنقص حسب أهواء كـل طائفـة   كتاباً من كتبكم المقدسة   وسبعين
  .)٢( ومذاهبكممطوائفك

                                                 
 والقرآن، ولا   ي وزابور داوود وإنجيل عيس    يصحف إبراهيم وتوراة موس   : ي خمسة كتب وه   ي القرآن ه  الكتب المذكورة في   1

  . المترلة من عند االلهعلم لنا بغير هذه الكتب
نزلَت صحف إِبراهيم أَولَ لَيلَة من رمضانَ وأُنزِلَت التوراةُ لسِت مضين           « : قَالَ   - االله عليه وسلم   يصل- ي حديث أَنَّ النبِ   وفي

نَ وأُنزِلَ الزبور لثَمان عشرةَ خلَت من رمـضانَ والْقُـرآنُ لأَربـعٍ    من رمضانَ وأُنزِلَ الإِنجِيلُ لثَلاَث عشرةَ خلَت من رمضا   
 .١٩١٢١ سننه تحت رقم  فييرواه البيهق. »وعشرِين خلَت من رمضانَ 

  :ي مجموع كتب العهدين القديم والجديد وهذه الكتب هي كتاب ه٧٣ يالكتب المقدسة عند القوم ه 2
) ١: ( خمـسة أسـفار  ي وه The Pentateuch وعددها تسع وثلاثين كتاباً تبدأ بالتوراةOld Testamentالقديم العهد 

 Deuteronomyالتثنية ) ٥( Numbers العدد) ٤ (Leviticusاللاويين ) ٣ (Exodus الخروج ) ٢ (Genesisالتكوين 
  Judgesالقضاة) ٧ (Joshuaيشوع ) ٦: (يسفراً ه اثنا عشر ي وهThe Historical Books الأسفار التاريخية ثم تأتي

 Kings Iالملـوك الأول  ) ١١ (Samuel IIصموئيل الثـاني  ) ١٠ (Samuel Iصموئيل الأول ) ٩ (Ruthراعوث ) ٨(
) ١٥ (Chronicles IIأخبار الأيام الثـاني  ) ١٤ (Chronicles Iأخبار الأيام الأول ) ١٣ (Kings IIالملوك الثاني ) ١٢(

 خمس ي وهThe Poetical Books الأسفار الشعرية  ثم تأتيEstherأستير ) ١٧( Nehemiah نحميا ) ١٦ (Ezraعزرا 
نـشيد  ) ٢٢ (Ecclesiastesالجامعـة   ) ٢١ (Proverbsالأمثال  ) ٢٠ (Psalmsالمزامير) ١٩ (Jobأيوب  ) ١٨: (أسفار
 Isaiahأشـعياء  ) ٢٣: (ي سبعة عشر سفراً ه وعددهاThe Prophets أسفار الأنبياء  ثم تأتي Song of Songsالأنشاد

) ٢٨ (Danielدانيـال  ) ٢٧ (Ezekielحزقيـال  ) ٢٦ (Lamentationsمراثي أرمياء ) ٢٥ ( Jeremiahأرمياء) ٢٤(
ميخـا  ) ٣٣ (Jonahيونـان  ) ٣٢ ( Obadiahعوبديا) ٣١ (Amosعاموس ) ٣٠ (Joelيوئيل ) ٢٩ (Hoseaهوشع 

Micah) ٣٤ (  ناحومNahum) ٣٥ (وق  حبقHabakkuk) ٣٦ (  صفنياZephaniah) ٣٧ (   حجـيHaggai) ٣٨ (
 أسفار العهد القديم بمجموع تسع وثلاثون كتاباً عند البروستانت،           بذلك  فتتم Malachiملاخي  ) ٣٩ (Zechariahزكريا  

سـفر   أصحاحاً، ومكانه بعد     ١٤سفر طوبيا، ويضم    ) ١: (ي ه  كتب وسفرين  ٧وتزيد عند الكاثوليك والأوثوذكس بعدد      
تتمة سفر أستير، وهو يكمل سـفر أسـتير         ) ٣( أصحاحاً، ومكانه بعد سفر طوبيا،       ١٦سفر يهوديت، ويضم    ) ٢(نحميا،  

 أصحاحاً ١٩ويضم ، سفر الحكمة لسليمان الملك) ٤(، ١٦-١٠ طبعة دارالكتاب المقدس ويضم الإصحاحات من الموجود في
سفر نبـوة   ) ٦( إصحاحاً ويقع بعد سفر الحكمة،       ٥١ويضم  ، اخسفر يشوع بن سير   ) ٥(ومكانه بعد سفر نشيد الإنشاد،      



 ١٥

ديه القديم والجديد يجب أن نشير بأن تضارب النـصوص بـين            هونحن عندما نتكلم عن الكتاب المقدس بع      
لـه عـدة     مثلاً   الجديدفالعهد   كانت بجانب العربية،     ي شخص يتحدث لغة ثانية أ     يالطبعات معلوم عند أ   
، النـسخة  Standard Version (SV)النسخة القياسية :  سبيل المثال لا الحصريطبعات نذكر منها عل

 Revisedالنسخة المنقحـة العالميـة   ، International Standard Version (ISV)القياسية العالمية 

Standard Version (RSV) ،  نسخة الملك جـيمسKing James Version (KJV)،   النـسخة
لترجمـة التحليليـة   نسخة ا، Arabic Smith & Van Dyke (SVD)العربية المسماة ترجمة الفانديك 

Analytical Literal Translation (ALT)  النسخة الأمريكية القياسـية ،American Standard 

Version (ASV) ،المبسط يالإنجيل الإنجليز Bible in Basic English (BBE)  إنجيل الأسـاقفة ،
Bishops' Bible (BB) ،    النـسخة الإنجليزيـة المعاصـرةContemporary English Version 

(CEV)     جميعاً نـسخ    ي، وه  يجب إفراد صفحات خاصة لحصرها      التي ي، بخلاف العديد من النسخ الأخر 
،  لا يقر إلا بـه ي، وبالطبع من ينكرها له إصداره الخاص من الإنجيل الذيعترف ا البعض وينكرها البعض    

 الطوائـف    طبعات  عن غيره من    المعاني  في  الألفاظ وبالتالي  نجيل يختلف في  الإ  طبعة خاصة من   إذ لكل طائفة  
 علماء اللاهوت من طائفة     استخرجهابجمع بعضها كما    هذا وقد قام الشيخ أحمد ديدات رحمه االله         . يالأخر

مثيراً سؤال ليس له إجابة عند أهـل  "  الكتاب المقدسخمسون ألف خطأ في   " كتابه   البروستانت ووضعها في  
  ". بين أيدينا؟ي دقة الكتاب المقدس الذيما مد: "التثليث وهو

                                                                                                                                                         
 بين أيدينا يوهو مكمل لسفر دانيال الذ، تتمة سفر دانيال) ٧( أرميا، يويضم سته إصحاحات ومكانه بعد سفر مراث، باروخ

، يين الأول سفر المكـاب  ) ٨(،  ١٤-١٣كما يضم أصحاحين أخرين هما      ، ٣ويشمل بقية إصحاح    . طبعة دار الكتاب المقدس   
 إصحاحاً ومكانه بعد سـفر المكـابين   ١٥ويضم ، سفر المكابيين الثاني) ٩(،  ي إصحاحاً، ومكانه بعد سفر ملاخ     ١٦ويضم  
 .الأول

 مـتي ) ١: ( وعددها أربعـة The Bibles وعددها سبعة وعشرين كتاباً تبدأ بالأناجيل New Testamentالعهد الجديد 
Matthew ) ٢ ( مرقسMark) ٣ ( لوقاLuke ) ٤ ( يوحناJohn  ثم )الرسـل   أعمـال ) ٥Acts of the Apostles 

) ٧ (Romansروميـة  ) ٦: ( وعشرين رسالةي إحدي وهThe Letters الرسائل وتعتبر عندهم الإنجيل الخامس، ثم تأتي
س أفـس ) ١٠ (Galatiansغلاطيـة  ) ٩ (Corinthians IIكورنثوس الثانيـة  ) ٨ (Corinthians I كورنثوس الأولي

Ephesians )١١ ( فيليبيPhilippians) ١٢ ( كولوسيColossians) تـسالونيكي الأولي ) ١٣ Thessalonians I 
 Timothy IIتيموثاوس الثانية ) ١٦ (Timothy I تيموثاوس الأولي) ١٥ (Thessalonians IIتسالونيكي الثانية ) ١٤(
 بطرس الأولي ) ٢١ (Jamesيعقوب  ) ٢٠ (Hebrewsالعبرانيين  ) ١٩ (Philemonفيليمون  ) ١٨ (Titusتيطس  ) ١٧(

Peter I) ٢٢ ( بطرس الثانيةPeter II) ٢٣ (يوحنا الأولي John I) ٢٤ ( يوحنا الثانيةJohn II) يوحنا الثالثة ) ٢٥John 

III) ٢٦ ( يهوذاJudeي ثم السفر النبو The Prophetic Book وهو )سفر الرؤيا ) ٢٧Revelation فتتم أسفار العهد 
 كتاباً عنـد    ين وسبع ثلاث ستة وستين كتاباً للعهدين عند البروستانت و       لجديد بمجموع سبع وعشرين كتاباً ومجموع إجمالي      ا

  .الكاثوليك والأورثوذكس



 ١٦

ترجمة آيات القرآن الكريم ويقبلون ترجمة معانيه، كما أم لا يعتـدون            لهذه الأسباب يرفض أهل التوحيد      
 .بأن القرآن غير قابل للترجمةتقول  شبهة يعلكاف رد   هذاسخة مترجمة بخلاف النسخة العربية وفي نيبأ


علوم لجميع أهل الكتاب من قبل محمد، فعندما يعم الكفر وتـضيع            إن تجديد الأديان بالرسل من عند االله م       

 الذي بعده فتكون الطاعـة       أن يأتي  طاع كل رسول إلي   يفالسبل يرسل الله رسله للناس مبشرين ومنذرين،        
  إلا الجحـود    محمد، والآن وقد عرفت فلمـاذا تـأبي         أرضه من نوحٍ إلي    ، وهذه سنة االله في    للرسول الثاني 

  . البغال لا نجده إلا فييا إذاً هذا العناد الذ ولماذوالإنكار
، ولو كان   ي موس ي ما بين أيديهم من صحف ماكان االله ليترل التوراة عل          يلو كان أتباع إبراهيم حافظوا ع     

 ي بين أيديهم ما كان االله ليترل الزابور عل         التوراة التي  ي أكل السحت حافظوا عل    ياليهود الذين مرنوا عل   
 كل هؤلاء الأنبياء الذين قتلـوا بعـضهم         فيهم الزابور ما كان االله باعثاً       وا تمسكوا بما في   داوود، ولو كان  
 إسرائيل؟ هـل     بني ألم يسأل عاقل من أهل التثليث نفسه يوماً لماذا أرسل االله المسيح في            . وكذبوا معظمهم 

 وكانت كتبهم سليمة     كتبهم فما تركوا ولا غيروا ولا بدلوا؟ لو كان هذا صحيحاً           يحقاً حافظ اليهود عل   
، وقـد   )١(" خراف بيت إسرائيل الـضالة     لم أرسل إلا إلي   : " القائل  فهو فيهمغير مبدلة ما بعث االله المسيح       

  . بأعينهم آياته من قبله بأم شعب غليظ صلب الرقبة، كفروا باالله بعد أن رأواينعتهم موس
بمـن   ختمـوا  ،ذين كذبوهم وآذوهم وقتلـوهم  الالرسلالأنبياء وقد جدد االله الدين لليهود بالعديد من        ل

، منهم   رسل من عند أنفسكم لم يرسل االله م سلطان         عدة  ثم قمتم أنتم بإضافة     وابن إلهكم  إلهكمإعتبرتموه  
 ي تحـو   ورسائلهم الشخصية التي    ووضعتم مؤلفام   منهم الصادق ومنهم الكاذب،    ،طالحالصالح ومنهم ال  

  متي ي ردائ إحضر لي "أو   )٣(..." بريسكلا وأكيلا  يسلموا عل " أو   )٢("تكيسلم عليك أولاد أخ   " مثل   ألفاظاً
بما أسميتموه العهـد   أسفار وألحقتموها  فيوضعتموها ،)٥( الشتاءيأن يذكر لصاحبه أين سيقض أو   )٤("جئت

 مقابـل    المسيح ي فكيف يكون رسولاً من دل الرومان عل       هم برسل   وما الرسلرسائل  وسميتموها  الجديد  

                                                 
 ٢٤: ١٥ متي 1
2 ) ةارتخالْم كتأُخ لاَدأَو كلَيع لِّمسي .ين١٣: ١يوحنا الثانية .) آم  
 ٣: ١٦رومية .) سكلاَّ وأَكيلاَ الْعاملَينِ معي في الْمسِيحِ يسوع بِرِييسلِّموا علَ( 3
4 )تم هرضأَح سبكَار دنع واسري تف هكْتري تاءَ الَّذدياَلر١٣: ٤ثيموثاوس الثانية )  جِئْت 
5 رادب يكُسيخت أَو اسيمتأَر كلُ إِلَيسا أُرمينإِلَ ح إِلَي يأْتيأَنْ تاكنه يتأَنْ أُش تمزي علأَن ،يسول١٢: ٣تيطس ) . نِيكُوب 



 ١٧

وكيـف يكـون    )٢( وكيف يكون رسولاً من وصفه المسيح بأنه شيطاناً)١( ثم قتل نفسه منتحراًهمبضع درا 
 ي أيـد  وكيف يكون رسولاً من تـرك المـسيح في  )٣( ليلة ثلاث مرات  المسيح في ب  معرفته رسولاً من أنكر  

 ـ   البتة المسيح   يلقوكيف يكون رسولاً من لم       )٤(حياته يالرومان وهرب خوفاً عل     حياتـه،   ه في  ولم يؤمن ب
 كيف يكونوا رسلاً من وصفهم المـسيح        ،)٥( وعذب أتباع المسيح   ي وآذ اضطهدوكيف يكون رسولاً من     

 مـن عنـد     عقائديشرعون لكم ال   فساقهم    فتركتم ،)٦( وبأم لا يملكون منه حبة خردل       الإيمان يبأم قليل 
 ت الأناجيل ذكـر لا التوراة ولا  وتجمعوه وتسموه العهد الجديد مع أن وأنتم تقدسون ذلك كله   شياطينهم

 ،لا يعلم المسيح عنه شيئاً     ومع أن كل ما جمعتموه        كتبكم، ي تطلقونه عل  ي الذ  بالمعني عهداً قديماً ولا جديداً   
 من الأناجيل بـأن     ي ولم تذكر أ   ،)٧(ررت الكنيسة قداسته بعد رفع المسيح بأكثر من ثلاثة قرون         ق كلهلأن  

كون من عنـد    ت فكيف    ولا أنه أصدر تعليماته لأحد أن يكتبها       اجيله كتب ولو كلمة واحدة من أن      يسعي
 فيهـا ديد بما    جميع كتب العهد الج     ولماذا كتبت   المسيح؟ ي أنزله االله عل   ي وأين الإنجيل الذ   ؟ المعصوم يالوح

 ؟ معتمـد  سنة بغـير كتـاب  ٣٢٥ وكيف تظل الكنيسة   المسيح من بين الناس؟    رفعبعد   الأناجيل الأربعة 

                                                 
قَد أَخطَأْت «: قَائلاً رؤساءِ الْكَهنة والشيوخِ   ي يهوذَا الَّذي أَسلَمه أَنه قَد دين ندم ورد الثَّلاَثين من الْفضة إِلَ            يحينئذ لَما رأَ  ( 1

 مـتي ) . وخنق نفْسه  يفَطَرح الْفضةَ في الْهيكَلِ وانصرف ثُم مض      » !ماذَا علَينا؟ أَنت أَبصر   «: فَقَالُوا. »إِذْ سلَّمت دماً برِيئاً   
٥-٣: ٢٧  

2 )طْرب رهتفَان يذَهلاَمت رصأَبو فَتلاًفَالْتقَائ اسِ«: سلنا لبِم نلَك لَّها لبِم متهلاَ ت كطَانُ لأَنيا شي ينع ب٣٣: ٨مرقس ) .»اذْه 
3 )  وعسي قَالَ لَه :»  أَقُولُ لَك قالْح :          اترنِي ثَلاَثَ مركنت يكد يحصلَ أَنْ يقَب لَةاللَّي هذي هف كقَالَ .»إِن سطْـرب لَـوِ  «:  لَهو

كركلاَ أُن كعم وتأَنْ أَم تطُرِراض! «يذلاَمالت يعمضاً جكَذَا قَالَ أَي٣٥-٣٤: ٢٦ متي) .ه  
 ٥٦: ٢٦ متي) .وهربواحينئذ تركَه التلاَميذُ كُلُّهم . »وأَما هذَا كُلُّه فَقَد كَانَ لكَي تكَملَ كُتب الأَنبِياءِ( 4
 ذو الشخصية المريبة وصاحب أكبر عدد من الكتب المقدسة عند القوم وهـو              يهذا هو مقدسهم بولس أو شاؤول اليهود       5

 تحويله من ديـن      دين المسيح، إذ نجح في     ، ونظراً للآثار الجليلة لهذا الرجل في       لديانة التثليث بشكلها الحالي    يالمؤسس الحقيق 
  . سياق هذه الرسالة ذكره مفصلاً فين تثليث سيأتي ديتوحيد إلي

يا سيد ارحمِ ابنِي فَإِنه يصرع ويتأَلَّم شديداً ويقَع كَثيراً في النارِ «: وقَائلاً  الْجمعِ تقَدم إِلَيه رجلٌ جاثياً لَهيولَما جاءُوا إِلَ( 6
  ي الْميراً فكَثاءِو إِلَ  و هترضيأَح     فُوهشوا أَنْ يرقْدي فَلَم كيذلاَمت «  وعسي ابوِي إِلَ     «: فَأَجلْتنِ الْممؤالْم را الْجِيلُ غَيهيأَي تي م 

م  ثُ فَشفي الْغلاَم من تلْك الساعة    . ج منه الشيطَانُ  فَانتهره يسوع فَخر   »! أَحتملُكُم؟ قَدموه إِلَي ههنا    ي مت يأَكُونُ معكُم؟ إِلَ  
فَـالْحق  . لعدمِ إِيمانِكُم«: فَقَالَ لَهم يسوع »لماذَا لَم نقْدر نحن أَنْ نخرِجه؟«:  انفراد وقَالُواي يسوع علَيتقَدم التلاَميذُ إِلَ

 هناك فَينتقلُ ولاَ يكُونُ شيءٌ غَير يانتقلْ من هنا إِلَ: لَو كَانَ لَكُم إِيمانٌ مثْلُ حبة خردلٍ لَكُنتم تقُولُونَ لهذَا الْجبلِ: لَكُمأَقُولُ 
كُمينٍ لَدكم٢٠-١٤: ١٧ متي) .م 

  . ميلادية٣١٧ ، وقيل سنة ميلادية٣٢٥مجمع نيقية الأول سنة  7



 ١٨

رؤيـا يوحنـا    هذه الرؤيا العجيبة المسماة  قدسية فييوأ  المراسلات الخصوصية بالقدسية؟  ونوكيف تسبغ 
  .)١(؟الأساطير اليونانية القديمةو  الخرافات والمضمون مع المعني تتشابه في والتياللاهوتي

هم  البـشر فتؤمنـون ببعـض      ليس لكم ولا لأحد من خلق االله أن يفرق بين الرسل الذين أرسلهم االله إلي              
وأقسم باالله العظـيم فـاطر الـسماوات        ،   منهم اًوتكفرون وتكذبون وتسبون وينون بعضهم أو واحد      

 الـصلاة    جميعـاً   عليهم  وخير خلقه  ه تكذيبكم وإهانتكم لرسل   يوالأرض ليحاسبكم االله حساباً عسيراً عل     
  .والسلام


ل وإن كنتم تريـدون أن تطفئـوا نـور االله           إن سكوت علماء المسلمين عنكم ليس عن عجز أو عن جه          

 ـ        إلا أن يتم نوره ولو كرهتم،       يأبي بأفواهكم فاالله   هـذا   ي ولو كنتم تتخيلون أنكم تستطيعون القضاء عل
 أما إن كنـتم تريـدون        الصحراء من حيث جاء، فهذه أحلام يقظة أبعد من أن تنال،           الدين أو إعادته إلي   

  لا تموت،   أبداً  ولكنها أمة  ، ترقد وتقوم  الأمة تنام وتصحوا   واهمين لأن     أمة ودين فأنتم بالتأكيد    يالقضاء عل 
 مـادام االله قـد      ي أكون آثماً، لأن الذب عن االله ورسوله فريضة عل         أستطيع أن أتجاهلك ولكني   وأنا كنت   

  . أشباهك من المكذبين الله ورسلهي أستطيع به الرد عليك وعلي بعضاً من العلم الذآتاني
  رسـول  ينحن لا نعجب من تطاولكم عل      الأبد ولذا ف    إلي هتها ونز  عندكم عدالته   الديني لقد فقد الضمير  

  هو أشنع منه   آمنتم بما م و قتد ص هما قلتم عليه فقد   م، ف الإسلام بل نعتبره أسعد حظاً ممن سبقوه من الرسل        
 ـ   بابنتيه وحملتا     لوطاً شرب الخمر وزني    تؤمنوا بأن  ألم    إسرائيل، بني رسل   منسوب إلي  وأن  )٢(فاحاًمنـه س ،

 أمير العسكر لأن يدبر     ، وأشار إلي  )٣( وحملت بالزنا منه   كبير جنده  مرأة أوريا ثامار إ داود عليه السلام زنا ب    

                                                 
  . ذكرها لاحقاًسيأتيبدلاً من رؤيا يوحنا بسبب ما فيها من كفر بواح و" كابوس يوحنا"يحلو للبعض أن يسموا  1
2 )وغَري صف كُنسانْ ي افخ هلان هعم اهتنابلِ وبي الْجف كَنسو وغَرص نلُوطٌ م دعصو .ةارغي الْمف كَنفَس  ـاهتنابو ـوه . 

ةيرغلصل الْبِكْر قَالَتضِ«: وكُلِّ الار ةادا كَعنلَيلَ عخديلٌ لجضِ ري الارف سلَيو اخش ا قَدونـرا    .ابمـا خاني ابقسن لُمه
را في تلْك اللَّيلَة ودخلَت الْبِكْر واضطَجعت مع ابِيها ولَـم يعلَـم   فَسقَتا اباهما خم .»ونضطَجِع معه فَنحيِي من ابِينا نسلا

لَةَ نسقيه خمرا اللَّي. اني قَد اضطَجعت الْبارِحةَ مع ابِي«: وحدثَ في الْغد انَّ الْبِكْر قَالَت للصغيرة .بِاضطجاعها ولا بِقيامها
فَسقَتا اباهما خمرا في تلْك اللَّيلَة ايضا وقَامت الصغيرةُ واضـطَجعت    .»ايضا فَادخلي اضطَجِعي معه فَنحيِي من ابِينا نسلا

 وهو ابـو  -» مواب«فَولَدت الْبِكْر ابنا ودعت اسمه  .ابِيهِمافَحبِلَت ابنتا لُوط من  معه ولَم يعلَم بِاضطجاعها ولا بِقيامها
: ١٩ تكـوين  ). الْيـومِ ي وهو ابو بنِي عمونَ الَ-» بِن عمي«والصغيرةُ ايضا ولَدت ابنا ودعت اسمه  . الْيومِيالْموابِيين الَ

٣٩-٣٠ 
3 )  ي وكَانَ فو       شمتو رِيرِهس نع قَام داواءِ أَنَّ دسالْم لَ يقْتأَي عفَر ،كلالْم تيطْحِ بلَي سع ني م  محتـسأَةً تـرطْحِ امالس  .

أَلَيست هذه بثْشبع بِنت أَليعام امرأَةَ أُورِيا «: دفَأَرسلَ داود وسأَلَ عنِ الْمرأَة، فَقَالَ واح .وكَانت الْمرأَةُ جميلَةَ الْمنظَرِ جِداً



 ١٩

 وهارون أولاد حرام لأن عمـرام       يموس وأن   ،)٢( زوجته في، وتصرف   )١(أمراً يقتل به أوريا فأهلكه بالحيلة     
 مع أن الجمع بين الأختين      ،)٤( لينة وراحيل  وب يجمع بين الأختين    االله يعق  نبي وأن   ،)٣( تزوج عمته  يأبو موس 
 وأن  ،)٧(، وهذا أيضاً محرم   )٦( أخته لأبيه  ي االله إبراهيم تزوج من سارة وه      وأن نبي ،  )٥( شريعة اليهود  محرم في 

 سفر  وفي،  ي الإله ي، ثم يعلمك الكتاب المقدس المعصوم بعصمة الوح       )٨(ابنه أرملة    بثامار يزني االله يهوذا    نبي

                                                                                                                                                         
وحبِلَـت   . بيتهايثُم رجعت إِلَ.  وهي مطَهرةٌ من طَمثهافَاضطَجع معهافَأَرسلَ داود رسلاً وأَخذَها، فَدخلَت إِلَيه  »الْحثِّي؟
  ٥-٢: ١١صموئيل الثانية ) .»يإِني حبلَ«:  فَأَرسلَت وأَخبرت داود وقَالَتالْمرأَةُ،

اجعلُوا أُورِيا في وجه الْحربِ «: وكَتب في الْمكْتوبِ يقُولُ . يوآب وأَرسلَه بِيد أُورِيايوفي الصباحِ كَتب داود مكْتوباً إِلَ( 1
وكَانَ في محاصرة يوآب الْمدينةَ أَنه جعلَ أُورِيا في الْموضعِ الَّذي علم أَنَّ  .»لشديدة، وارجِعوا من ورائه فَيضرب ويموتا

يهأْسِ فالَ الْبرِج. عقَطَ بفَس ،وآبوا يبارحو ةيندالُ الْمرِج جرـضاً فَخأَي ثِّيا الْحأُورِي اتمو ،داود بِيدع نبِ معالش ض. (
 ١٧-١٤: ١١صموئيل الثانية 

 بيته، وصارت يا إِلَولَما مضت الْمناحةُ أَرسلَ داود وضمه .فَلَما سمعت امرأَةُ أُورِيا أَنه قَد مات أُورِيا رجلُها ندبت بعلَها( 2
 ٢٦: ١١صموئيل الثانية ) .وأَما الأَمر الَّذي فَعلَه داود فَقَبح في عينيِ الرب. لَه امرأَةً وولَدت لَه ابناً

3 )ةً لَهجوز هتمع دوكَابي امرمذَ عأَخو .وسمونَ واره لَه تلَدةً. يفَونس ينثَلاَثعاً وبسئَةً وم امرمع اةيو حنس تكَانو. (
  ٢٠: ٦الخروج 

4 )    رالْكُب ماس انتنانَ ابلاَبكَانَ ليو   رغالص ماسئَةُ ويلُ ي لَياحةَ ال         . رنسح تيلُ فَكَاناحا رأَمنِ وييفَتعئَةَ ضا لَينيع تكَانو ةورص
أَنْ أُعطيك إِياها   «: فَقَالَ لاَبانُ  .»يأَخدمك سبع سنِينٍ بِراحيلَ ابنتك الصغر     «:  فَقَالَ راحيلَوأَحب يعقُوب    .وحسنةَ الْمنظَرِ 

 رلٍ آخجرا لهيطأَنْ أُع نم نسي. أَحدنع مقُ .»أَقعي مدفَخ هتبحبِ مببِس يلَةامٍ قَلكَأَي هينيي عف تكَاننِينٍ وس عبيلَ ساحبِر وب
 وصـنع   فَجمع لاَبانُ جميع أَهلِ الْمكَان     .»أَعطنِي امرأَتي لأَنَّ أَيامي قَد كَملَت فَأَدخلَ علَيها       «: ثُم قَالَ يعقُوب للاَبانَ    .لَها

وفـي   . لاَبانُ زِلْفَةَ جارِيته للَيئَةَ ابنته جارِيـةً يوأَعطَ . بِها إِلَيه فَدخلَ علَيهايوكَانَ في الْمساءِ أَنه أَخذَ لَيئَةَ ابنته وأَت       .وليمةً
: فَقَالَ لاَبانُ  »أَلَيس بِراحيلَ خدمت عندك؟ فَلماذَا خدعتنِي؟     !  هذَا الَّذي صنعت بِي    ما«: فَقَالَ للاَبانَ . الصباحِ إِذَا هي لَيئَةُ   

ة الَّتي تخدمنِي أَيضاً    أَكْملْ أُسبوع هذه فَنعطيك تلْك أَيضاً بِالْخدم       . الصغيرةُ قَبلَ الْبِكْرِ   يلاَ يفْعلُ هكَذَا في مكَانِنا أَنْ تعطَ      «
  رنِينٍ أُخس عبكَذَا   .»سه قُوبعلَ يفَفَع .       ةً لَهجوز هتنيلَ اباحر طَاهفَأَع هذه وعبلَ أُسطَ .فَأَكْمأَعـةَ      يولْهب هتنيلَ اباحانُ رلاَب 

) .وعاد فَخدم عنده سبع سـنِينٍ أُخـر       . وأَحب أَيضاً راحيلَ أَكْثَر من لَيئَةَ     . يلَ أَيضاً  راح يفَدخلَ علَ ٣٠. جارِيته جارِيةً لَها  
 ٣٠-١٦: ٢٩التكوين 

 ١٨: ١٨اللاويين )  أُختها للضر لتكْشف عورتها معها في حياتهايولاَ تأْخذ امرأَةً علَ( 5
 ١٢: ٢٠التكوين ) .الْحقيقَة أَيضاً هي أُختي ابنةُ أَبِي غَير أَنها لَيست ابنةَ أُمي فَصارت لي زوجةًوبِ( 6
7ع فكْشارِجاً لاَ تخ ةلُودوأَوِ الْم تيي الْبف ةلُودوالْم كأُم تبِن أَو أَبِيك تبِن كتةَ أُخروا عهتر٩: ١٨اللاويين ) .و  
8ارثَام تبِرإِلَ«:  فَأُخ داعص وكمذَا حويههمغَن زجيةَ لنمي  .» تف تلَسجو لَفَّفَتتقُعٍ وربِب طَّتغتا وهلمرت ابيا ثهنع تلَعفَخ

فَنظَرها يهوذَا وحسِبها زانِيةً لأَنها  . لأَنها رأَت أَنَّ شيلَةَ قَد كَبِر وهي لَم تعطَ لَه زوجةً         -  طَرِيقِ تمنةَ  يمدخلِ عينايِم الَّتي علَ   
ماذَا تعطينِي «: فَقَالَت. م أَنها كَنتهلأَنه لَم يعلَ. »علَيكهاتي أَدخلْ «:  الطَّرِيقِ وقَالَيفَمالَ إِلَيها علَ. كَانت قَد غَطَّت وجهها

ما الرهن  «: فَقَالَ » ترسلَه؟ يهلْ تعطينِي رهناً حت   «: فَقَالَت. » من الْغنمِ  يإِني أُرسلُ جدي معز   «: فَقَالَ» لكَي تدخلَ علَي؟  



 ٢٠

 له مذبحاً فعبـده      وأن هارون صنع عجلاً وبني     ،)١(من أبيه  الأخ بأخته     كيف يزني   من الأسفار المقدسة   كامل
 ي نسوة سليمان أملن قلبه وراء آلهة أخر       ، وأن )٢( إسرائيل وسجدوا له وذبحوا الذبائح أمامه      هارون مع بني  

بل الظاهر أنـه  م المقدسة أنه تاب كلا يثبت من كتب، و)٣( المعابد لها آخر العمر وعبد الأصنام وبنيفيفارتد  
 ربه عندما أخذ منه أموالـه       يه ويتذمر عل  يف ولد   ي االله أيوب يلعن اليوم الذ      وهذا نبي  ،مات مرتداً مشركاً  
كلـها كفـر بـه     بكلمات    ربه ي االله أيوب عل    ثم يتطاول نبي   ،)٤(ده واحد من خدمه   يرفوأولاده وصحته،   

 فهـل   ،)١( والخديعة بإيحاء من أمه    الغشو  بالكذب يعقوبإسحاق سرق بركة أبوه        االله  وأن نبي  ،)٥(سبحانه

                                                                                                                                                         
: ٣٨التكوين  ) .فَحبِلَت منه . فَأَعطَاها ودخلَ علَيها  . »ك وعصابتك وعصاك الَّتي في يدك     خاتم«: فَقَالَت» الَّذي أُعطيك؟ 

١٨-١٣ 
1 )   ارثَامونُ لنقَالَ أَم امِ إِلَ  «: ثُمي بِالطَّعيتيا   كدي نعِ فَآكُلَ مدخي . » الْمالَّذ كالْكَع ارثَام ذَتـونَ   فَأَخنأَم بِـه تأَتو هلَتمع

لاَ يا أَخي، لاَ    «: فَقَالَت لَه  .»تعالَيِ اضطَجِعي معي يا أُختي    «: وقَدمت لَه ليأْكُلَ، فَأَمسكَها وقَالَ لَها      . الْمخدعِ يأَخاها إِلَ 
أَما أَنا فَأَين أَذْهب بِعارِي، وأَما أَنت فَتكُونُ كَواحـد مـن             .لاَ تعملْ هذه الْقَباحةَ   . تذلَّنِي لأَنه لاَ يفْعلُ هكَذَا في إِسرائيلَ      

مكَّن منها وقَهرها واضطَجع فَلَم يشأْ أَنْ يسمع لصوتها، بلْ ت. »والآنَ كَلِّمِ الْملك لأَنه لاَ يمنعنِي منك! السفَهاءِ في إِسرائيلَ
  ١٤-١٠: ١٣ صموئيل الثاني) .معها

فَنزع كُلُّ الـشعبِ اقْـراطَ    .»انزِعوا اقْراطَ الذَّهبِ الَّتي في اذَان نِسائكُم وبنِيكُم وبناتكُم واتونِي بِها«: قَالَ لَهم هارونُ( 2
بِ الَّتا الَالذَّهوا بِهاتو ي اذَانِهِمونَيي فاروكا . هبسلا مجع هعنصيلِ ومبِالْاز هروصو يهِمداي نم كذَ ذَلفَقَالُوا. فَاخ :» هذه

رصضِ مار نم كتدعي اصيلُ الَّتائرا اسي كتهال!« نونُ باره ظَرا نحايفَلَمذْبم ادنو هامقَـالَ ي امونُ واره  :»   يـدغَـدا ع
بلرل«. ةلامس حائوا ذَبمقَدو قَاترحوا مدعاصو دي الْغوا فكَّربِ. فَبلَّعوا لقَام بِ ثُمرالشلاكْلِ ول بعالش لَسجالخروج ) .و
٦-٤: ٣٢ 

3 )  ةوخخيش انمي زكَانَ فورأُخ ةهاءَ آلرو هقَلْب لْنأَم اءَهانَ أَنَّ نِسملَيي س  داوكَقَلْـبِ د إِلَهِه بالر علاً مكَام هقَلْب كُني لَمو ،
أَبِيه. ينونِيمسِ الْعرِج لْكُوممو ينونِيديالص ةثَ إِلَهورتشاءَ عرانُ وملَيس بفَذَه.   لَـمو ،بيِ الرنيي عف رانُ الشملَيلَ سمعو

أَبِيه داواماً كَدمت بعِ الربتي. نب ذئينلَيحع ينوآبِيسِ الْمرِج وشكَمةً لفَعترانُ مملَيي س ولَكملو ،يملشأُور اهجي تلِ الَّذبالْج 
نِي عسِ بونَرِجم. هِنتهآلل نحذْبينَ ودوقي ي كُناتاللَّو اترِيبالْغ هائيعِ نِسمجلَ لكَذَا فَعهلَ .وع بالر بضانَ لأَنَّ يفَغملَيس 

 بِه يفَلَم يحفَظْ ما أَوص. يفي هذَا الأَمرِ أَنْ لاَ يتبِع آلهةً أُخروأَوصاه   لَه مرتينِ،يقَلْبه مالَ عنِ الرب إِلَه إِسرائيلَ الَّذي تراءَ
ب١٠-٤: ١١الملوك الأول ) .الر  
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أَحسن ! فَهمنِي لماذَا تخاصمنِي  . لاَ تستذْنِبنِي : لَّهأَتكَلَّم في مرارة نفْسِي قَائلاً ل     . أُسيب شكْواي . قَد كَرِهت نفْسِي حياتي   ( 5

أَلَك عينا بشرٍ أَم كَنظَرِ الإِنسان تنظُر؟ أَأَيامك كَأَيـامِ           مشورة الأَشرارِ؟    يعندك أَنْ تظْلم أَنْ ترذُلَ عملَ يديك وتشرِق علَ        
انسالإِن     تلِ حجامِ الركَأَي وكنس لَ     ي أَمع شفَتتي وإِثْم نثَ عحبي ي تتيطخ          كدي نذَ مقنلاَ مذْنِباً وم تي لَسأَن كلْمي ع؟ ف .

أَلَم تـصبنِي كَـاللَّبنِ       الترابِ؟ يأَفَتعيدنِي إِلَ . تنِي كَالطِّينِ ؟ اُذْكُر أَنك جبلْ   أَفَتبتلعنِي. يداك كَونتانِي وصنعتانِي كُلِّي جميعاً    [
لَكنك  .منحتنِي حياةً ورحمةً وحفظَت عنايتك روحي      .كَسوتنِي جِلْداً ولَحماً فَنسجتنِي بِعظَامٍ وعصبٍ      وخثَّرتنِي كَالْجبنِ؟ 

ه تمكَتي قَلْبِكف هذ .كدنذَا عأَنَّ ه تملي .عإِثْم نرِئُنِي مبلاَ تظُنِي ولاَحت طَأْتي .إِنْ أَخلٌ ليفَو تبلاَ . إِنْ أَذْن ترربإِنْ تو



 ٢١

                                                                                                                                                         
تجدد شهودك تجاهي  !تصطَادنِي كَأَسد ثُم تعود وتتجبر علَيوإِن ارتفَع رأْسي  .إِني شبعانُ هواناً وناظر مذَلَّتي. أَرفَع رأْسي

  لَيع كبغَض زِيدتي  . ودض شيجو بائصمِ   [ .محالر ننِي متجراذَا أَخمفَل       نينِي عرت لَمو وحالر تلَمأَس قَد ت؟ كُن!  تفَكُن
مِ إِلَ      كَأَنحالر نم فَأُقَاد أَكُن رِ يي لَميلَةً؟     . الْقَبي قَلامأَي تسأَلَيكري ! اتنع يلاً  كُفقَل سِمتفَأَب      ودلاَ أَعو بلَ أَنْ أَذْهـ. قَب   يإِلَ

جثْلِ دضِ ظَلاَمٍ مأَر تولِّ الْمظو ةضِ ظُلْمبِيأَرو تولِّ الْمظ جا كَالداقُهرإِشيبٍ وتر٢٢-١: ١٠ أيوب .)]يلاَ ت  
: فَقَالَ. »هئَنذَا«: فَقَالَ لَه . »يا ابنِي «:  لَما شاخ إِسحاق وكَلَّت عيناه عنِ النظَرِ أَنه دعا عيسو ابنه الأَكْبر وقَالَ لَه              وحدثَ(1

 الْبرية وتصيد لي صيداً واصنع      يجعبتك وقَوسك واخرج إِلَ   : فَالْآنَ خذْ عدتك  . ست أَعرِف يوم وفَاتي   إِننِي قَد شخت ولَ   «
       تآكُلَ حا لنِي بِهأْتو با أُحةً كَممي أَطْعيل     وتلَ أَنْ أَمفْسِي قَبن ارِكَكبرِ . » ت تكَانو   ويسع عم اقحإِس كَلَّمةً إِذْ تعامفْقَةُ س

نِهو إِلَ  . ابيسع بيفَذَه     بِه يأْتيداً ليص طَادصيل ةيرا    .  الْبنِهاب قُوبعيل ا رِفْقَةُ فَقَالَتأَمو :»       ويـسع كَلِّمي اكأَب تعمس ي قَدإِن
فَالْآنَ يا ابنِي اسمع لقَولي في ما أَنا آمرك         . تنِي بِصيد واصنع لي أَطْعمةً لآكُلَ وأُبارِكَك أَمام الرب قَبلَ وفَاتي          ائْ: أَخاك قَائلاً 

إِلَ : بِه بذْهيا         زعالْم ننِ ميدينِ جييدج اكنه ني مذْ لخمِ وني الْغ ا إِلَ       فَأَصهرضحفَت بحا يكَم ةً لأَبِيكما أَطْعمهعين  أَبِيك 
تأْكُلَ حييلهفَاتلَ وقَب ارِكَكبي « .هرِفْقَةَ أُمل قُوبعفَقَالَ ي :»لَسلٌ أَمجا رأَنو رعلٌ أَشجي رو أَخيسذَا عونِي أَبِي . هسجا يمبر

اسمع لقَـولي فَقَـطْ     . لَعنتك علَي يا ابنِي   «: فَقَالَت لَه أُمه  . » نفْسِي لَعنةً لاَ بركَةً    ينُ في عينيه كَمتهاوِن وأَجلب علَ     فَأَكُو
وأَخذَت رِفْقَةُ ثياب عيسو ابنِهـا      . ا كَانَ أَبوه يحب   فَذَهب وأَخذَ وأَحضر لأُمه فَصنعت أُمه أَطْعمةً كَم       . »واذْهب خذْ لي  

رغا الأَصهناب قُوبعي تسأَلْبو تيي الْبا فهدنع تي كَانةَ الَّتررِ الْفَاخالأَكْب زعيِ الْميدج لُودج هقنةَ علاَسمو هيدي تسأَلْبيو .
من أَنـت يـا     . هئَنذَا«: فَقَالَ. »يا أَبِي «:  أَبِيه وقَالَ  يفَدخلَ إِلَ . ت الأَطْعمةَ والْخبز الَّتي صنعت في يد يعقُوب ابنِها        وأَعطَ
فَقَالَ . »اجلس وكُلْ من صيدي لتبارِكَنِي نفْسك     قُمِ  . قَد فَعلْت كَما كَلَّمتنِي   . أَنا عيسو بِكْرك  «: فَقَالَ يعقُوب لأَبِيه  » ابنِي؟

 نِهابل اقحنِي؟      «: إِسا ابي جِدتل تعري أَسذَا الَّذا هي     «: فَقَالَ» مل رسي قَد كإِلَه بإِنَّ الر« .  قُوبعيل اقحفَقَالَ إِس :» مقَدت
الصوت صوت يعقُوب ولَكن    «:  إِسحاق أَبِيه فَجسه وقَالَ    يفَتقَدم يعقُوب إِلَ  » نت هو ابنِي عيسو أَم لاَ؟     أَأَ. لأَجسك يا ابنِي  
» هلْ أَنت هو ابنِـي عيـسو؟      «: وقَالَ. كَهفَبار. ولَم يعرِفْه لأَنَّ يديه كَانتا مشعرتينِ كَيدي عيسو أَخيه        . »الْيدينِ يدا عيسو  

فَقَالَ . فَقَدم لَه فَأَكَلَ وأَحضر لَه خمراً فَشرِب      . » تبارِكَك نفْسِي  يقَدم لي لآكُلَ من صيد ابنِي حت      «: فَقَالَ. »أَنا هو «: فَقَالَ
  وهأَب اقحإِس لَه :» قَبو مقَدنِي تا ابلْنِي ي« .لَهقَبو مقَدفَت .كَهاربو ابِهيةَ ثحائر مقَالَ. فَشو :»ظُران ! قْلٍ قَدح ةحائنِي كَرةُ ابحائر

 بالر كَهارب.    دن نااللهُ م كطعيفَلْي       مخو طَةنةَ حكَثْرضِ ومِ الأَرسد نماءِ وملُ     . رٍ السائقَب لَك دجستو وبعش لَك دبعتسيل .
      كو أُمنب لَك دجسلْيو كتوداً لإِخيس كُن .    ينكاربم ارِكُوكبمو ونِينلْعم وكنلاَع كُنيل« .      ـنم اقحغَ إِسا فَرمدنثَ عدحو

 أَبِيه ي من صيده فَصنع هو أَيضاً أَطْعمةً ودخلَ بِها إِلَيد خرج من لَدنْ إِسحاق أَبِيه أَنَّ عيسو أَخاه أَتبركَة يعقُوب ويعقُوب قَ
 قَالَ لأَبِيهو :»      تح نِهاب ديص نأْكُلْ ميأَبِي و قُمييل  كفْسارِكَنِي نبت « .  إِس فَقَالَ لَه وهأَب اق؟ «: حتأَن نفَقَالَ» م :»   ـكنا ابأَن

 بِه إِلَي فَأَكَلْت من الْكُلِّ قَبلَ       يفَمن هو الَّذي اصطَاد صيداً وأَت     «: وقَالَ. فَارتعد إِسحاق ارتعاداً عظيماً جِداً    . »بِكْرك عيسو 
   ع؟ نهكْتاربجِيءَ وكاً  أَنْ تاربكُونُ ميو م! «              قَـالَ لأَبِيـهاً وةً جِـدرمةً ويمظةً عخرص خرص أَبِيه و كَلاَميسع عما سمدنفَع :

 دعي يعقُوب فَقَد تعقَّبنِي الْآنَ أَلاَ إِنَّ اسمه«: فَقَالَ. »قَد جاءَ أَخوك بِمكْرٍ وأَخذَ بركَتك«: فَقَالَ» !بارِكْنِي أَنا أَيضاً يا أَبِي«
إِني قَد جعلْته   «: فَقَالَ إِسحاق لعيسو  » أَما أَبقَيت لي بركَةً؟   «: ثُم قَالَ . »أَخذَ بكُورِيتي وهوذَا الْآنَ قَد أَخذَ بركَتي      ! مرتينِ

مج هإِلَي تفَعدو داً لَكيرٍسمخو طَةنبِح هتدضعبِيداً وع هتوإِخ نِي؟. يعا ابي كإِلَي عناذَا أَصفَم «و لأَبِيهيسكَةٌ «: فَقَالَ عرب أَلَك
هوذَا بِـلاَ دسـمِ الأَرضِ   «: ق أَبوهفَأَجاب إِسحا. يورفَع عيسو صوته وبكَ» !واحدةٌ فَقَطْ يا أَبِي؟ بارِكْنِي أَنا أَيضاً يا أَبِي       

   دبِلاَ نو ككَنسكُونُ ميي   قفَو ناءِ ممالس  .   دبعتست يكلأَخو يشعت كفيبِسو .        هنِـير ركَست كأَن حمجا تمينكُونُ حي نلَكو



 ٢٢

 يسرق نـبي يمكن أن  وهل ؟ ويفلت بفعلتهغشاشمحتال   يمكن أن يسرقها كحافظة النقودتصدق أن البركة  
لمقدسـة  ، وهذا طبعاً بخلاف الألفاظ الجنسية ا      وكتبكم المقدسة مليئة بمثل هذا الهراء      ؟ه النبي ي أب البركة من 

  . ذكرها لاحقاً سيأتيالتي
إن هذه القصص وأمثالها يجب علينا أن ننكرها ونقول إا غير صحيحة جزماً، ونعتقد اعتقـاداً يقينيـاً أن                   

 كبـائره و فواحش الإثم   من  وحملة وحيه  ، فحاشا أنبياء االله   ساحة النبوة بريئة من أمثال هذه الأمور القبيحة       
  خلقـه وسـبباً في     خلق االله من الذين اصطفاهم رم ليكونوا رسـله إلي          ي أشرف وأسم   تنسبوها إلي  التي

ظلماً وزوراً وعـدواناً،  الداعرين  أخلاق   مكارم الأخلاق، ثم ها أنتم تلصقون م شيم الزناة و          هدايتهم إلي 
 ي السكار ي، وكأن االله لا يقع إلا عل       العهد القديم خرجت من داخل بيوت الأنبياء       فمعظم قصص الزنا في   

  . خلقه ليجتبيهم سفرائه إلي والمحتالينالزناةو


 لأن  ، وأشنع فظع أ  واالله وإن كان هذا حالكم مع الأنبياء والرسل وهم أشرف خلق االله، فإن حالكم مع االله              
ين  كما فعل اليهود الـذ  صفات البشر من نقائص  ويوصمه بكل ما في    أحداً لم ينتقص من قدر االله عز وجل       

فهم يقولـون أن االله     ،  ي الإله ي تقولون عليها أا معصومة بعصمة الوح       التي  كتبهم جاء في  لهم ولما    تؤمنون
 يوم السبت وهو عنـدهم      ، ولذلك يحرمون العمل في    )١( اليوم السابع   ثم إستراح في    ستة أيامٍ   في خلق خلقه 

هلاً بأن آدم وحواء أكـلا مـن الـشجرة       جا ته جن في" ييتمش" وأن االله     يوم الراحة الإلهية،   ،اليوم السابع 
 وأن االله سبحانه يحزن ويأسف بل       ،)٣(شجرة الخلد  من   فيأكلمن أن يتطاول آدم     " يقلق" وأن االله    ،)٢(المحرمة

                                                                                                                                                         
 كقنع نلَ   .»عو عيسع قَديفَح  م قُوبعي       وها أَببِه كَهاري بالَّت كَةرلِ الْبأَج ن .   ي قَلْبِهو فيسقَالَ عأَبِـي     «: و ةاحنم امأَي تبقَر

هوذَا عيسو «: غر وقَالَت لَهفَأُخبِرت رِفْقَةُ بِكَلاَمِ عيسو ابنِها الأَكْبرِ فَأَرسلَت ودعت يعقُوب ابنها الأَص. »فَأَقْتلُ يعقُوب أَخي
     لُكقْتي هبِأَن كتجِه نلٍّ مستم وكإِلَ       . أَخ برقُمِ اهي ولقَول عمنِي اسا ابانَ إِلَ   يفَالْآنَ يي لاَبيلَةً      ي أَخاماً قَلأَي هدنع مأَقانَ وارح 

تيح    كنع يكأَخ بغَض دتري  سنيي و   بِه تعنا صم  .    اكنه نم ذُكلُ فَآخسأُر ؟       . ثُمـداحمٍ وـوي يا فكُمياثْن مداذَا أُعمل« .
اقحرِفْقَةُ لإِس قَالَتثَّ«: وح اتنلِ بأَج ني ماتيح لْتلثَّ. مح اتنب نةً مجوذُ زأْخي قُوبعإِنْ كَانَ ي اتنب نلاَءِ مؤثْلَ هم 

 ٤٦-١: ٢٧التكوين » الأَرضِ فَلماذَا لي حياةٌ؟
  ٢: ٢التكوين .) فَاستراح في الْيومِ السابِعِ من جميعِ عمله الَّذي عملَ.  من عمله الَّذي عملَالسابِعِوفَرغَ االلهُ في الْيومِ (1

. ٣٨:ق) ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مـسنا مـن لُغـوبٍ               : ( القرآن ذيبهم في أنزل االله تك  
 . واللغوب هو الإعياء والتعب

رِ فَاختبأَ آدم وامرأَته من وجه الرب الإِلَه في وسط شجرِ وسمعا صوت الرب الإِلَه ماشياً في الْجنة عند هبوبِ رِيحِ النها( 2
ةن٨: ٣التكوين ) .الْج 

أْخذُ من شجرة الْحيـاة     والْآنَ لَعلَّه يمد يده وي    . هوذَا الإِنسانُ قَد صار كَواحد منا عارِفاً الْخير والشر        «:  الإِلَه الربوقَالَ  ( 3
  ٢٢: ٣التكوين ) .» الأَبديأَيضاً ويأْكُلُ ويحيا إِلَ



 ٢٣

 بألا يفعلها مرة    فيتعهد  لأنه أهلك خلقه بالطوفان    ي ثم يندم ويأسف مرة أخر     ،)١( ما خلقت يداه   يويندم عل 
 سبحانه وتعـالي  هذا بخلاف أنه ،)٢( قوس قزحي وهذه العلامة هيكره إذا نس ويتعهد بوضع علامة تذ  ثانية
 من ثيابه   يواالله يأمر نبيه أشعياء أن يتعر     ،  )٤( المصريين  جيرام من   واالله يأمر اليهود بسرقة    ،)٣( عبيده يينس

ه فـأكلوا    من ملائكت  اثنين شكل رجل يصحبه      نبيه إبراهيم في    وأن االله أتي   ،)٥(ينويكشف عورته ثلاث سن   
 بعد أن غسلوا أرجلهم واتكئـوا تحـت الـشجرة            سارة زوجة إبراهيم   يوشربوا هنيئاً مريئاً من طبخ يد     

 مـن    كتبهم  ولما جاء في    الملاعين من أحفاد القردة والخنازير الذين تؤمنون لهم        يثم يتماد ،  )٦(يستظلون ا 

                                                 
 ـ «: فَقَالَ الرب .  في قَلْبِه  تأَسف الرب أَنه عملَ الإِنسانَ في الأَرضِ و       فَحزِنَ( 1 لَقْتي خانَ الَّذسضِ الإِنالأَر هجو نو عحأَمه :

 اتاببدو مائهب عانَ مسورِالإِنطُياءِومي .  السلأَنتزِنحمهلْتمي ع٧-٦: ٦التكوين ) .» أَن 
2 )          الطُّوفَان اهيضاً بِمأَي دسي جكُلُّ ذ قَرِضنفَلاَ ي كُمعي ميثَاقم يمرِ    . أُقخيضاً طُوفَانٌ لكُونُ أَيلاَ يوضالأَر قَالَ االله١٢ُ. »بو :

وضـعت  :  أَجيالِ الـدهرِ يهذه علاَمةُ الْميثَاقِ الَّذي أَنا واضعه بينِي وبينكُم وبين كُلِّ ذَوات الأَنفُسِ الْحية الَّتي معكُم إِلَ           «
 ألأَرضِ وتظْهـرِ ألْقَـوس فـي        ي أَنشر سحاباً علَ   يفَيكُونُ مت  . بينِي وبين الأَرضِ   قَوسي في السحابِ فَتكُونُ علاَمةَ ميثَاقٍ     

             دسي كُلِّ جف ةيفْسٍ حكُلِّ ن نيبو كُمنيبنِي ويي بي الَّذيثَاقم ي أَذْكُرابِ أَنحطُوفَان    . الس اهيضاً الْمكُونُ أَيكُلَّ   فَلاَ ت كلهتاً ل
 دسي جذ. تـ         يفَم   ي كَانت الْقَوس في السحابِ أُبصرها لأَذْكُر ميثَاقاً أَبدياً بين االلهِ وبين كُلِّ نفْسٍ حية في كُلِّ جـسد علَ
-١١: ٩التكوين  ) .» الأَرضِ ينا أَقَمته بينِي وبين كُلِّ ذي جسد علَ       هذه علاَمةُ الْميثَاقِ الَّذي أَ    «: وقَالَ االلهُ لنوحٍ  . »الأَرضِ
١٧ 

 االله يوكأنه نسيهم سبحانه، فهل ينس (١: ٨التكوين ) . نوحاً وكُلَّ الْوحوشِ وكُلَّ الْبهائمِ الَّتي معه في الْفُلْك    ثُم ذَكَر االلهُ  ( 3
 )خلقه؟

4 ) ي نِعطأُعو     ينرِيصالْم ونيِي عبِ فعذَا الشهةً لم .ينونَ فَارِغضملاَ ت كُمونَ أَنضما تمينكُونُ حفَي.   ـنم أَةركُلُّ ام طْلُبلْ تب
: ٣الخـروج   ) .»فَتسلبونَ الْمصرِيين .  بنِيكُم وبناتكُم  يعلَجارتها ومن نزِيلَة بيتها أَمتعةَ فضة وأَمتعةَ ذَهبٍ وثياباً وتضعونها           

٢٢-٢١  
5 )         وصنِ آماءَ بيعإِش دي نع بقَالَ الر قْتالْو كي ذَلف :»         ـكلَيرِج نع ذَاءَكح لَعاخو كيقَوح نع حسلَّ الْمحو باذْه« .

  مكَذَا ولَ هفَفَعيش رعياًي مافحو . بفَقَالَ الر :»شا ميكَمرعاءُ ميعي إِشدبلَي عةً عوبجأُعةً ونِينٍ آيياً ثَلاَثَ سافحي و رصم 
جـاك كـسر    "ومنها أخذت جملة    .  الفخدين ومفردها حق   يالحقوين هما العظمتين أعل    (٣-٢: ٢٠أشعياء  )  كُوش يوعلَ

 ")حقك
6 )  بالر لَه رظَهإِذَا                 وو ظَرنو هينيع فَعارِ فَرهالن رح قْتو ةميابِ الْخي بف سالج وها ورمم لُّوطَاتب دنالٍ  عفُونَ  ثَلاَثَةُ رِجاقو 

هيلَد .       و ةميابِ الْخب نم هِمالقْبتاسل كَضر ظَرا نإِلَ فَلَم دجضِ يسقَالَ  الأَرو :»         كينيي عةً فمنِع تدجو قَد تإِنْ كُن ديا سي
كدبع زاوجتاءٍ . فَلاَ تيلُ مذْ قَلخؤيلةرجالش تحئُوا تكاتو لَكُمجاغْسِلُوا أَرثُو كُمونَ قُلُوبنِدسزٍ فَتبةَ خرسذَ كونَ  فَآخازتجت م

أَسرِعي «:  سارةَ وقَالَ  ي الْخيمة إِلَ  يفَأَسرع إِبراهيم إِلَ  . »هكَذَا تفْعلُ كَما تكَلَّمت   «: فَقَالُوا. » عبدكُم يلأَنكُم قَد مررتم علَ   
 الْبقَرِ وأَخذَ عجلاً رخصاً وجيداً وأَعطَـاه        يثُم ركَض إِبراهيم إِلَ   . »لَّةاعجِنِي واصنعي خبز م   . بِثَلاَث كَيلاَت دقيقاً سميذاً   

  لَهمعيل عرلاَمِ فَأَسلْغل .        مهاما قُدهعضوو لَهمي علَ الَّذجالْعناً ولَبداً وبذَ زأَخ هِ    . ثُميفاً لَداقو وإِذْ كَانَ هو    ةرجالـش تحت م
  ٨-١: ١٨التكوين ) .أَكَلُوا



 ٢٤

 مـن عليائـه      لنا كيف نزل الإله سبحانه     ي تحك  الأساطير اليونانية القديمة التي    خرافات أقرب ما تكون إلي    
  طوال ليلة كاملـة    يوكيف استمر هذا الصراع الجسد     ! االله يعقوب   يصارع خلقاً من خلقه وهو نبي      يلك

  المصارعة وهو رب العباد    ها ويصرع إلهه وخالقه ومولاه، لولا أن الطرف الآخر في         يفكاد يعقوب أن يفوز     
، ومـع ذلـك فقـد        يعقوب ي يستطيع أن يتغلب عل     حتي الرياضية حيلة أبعد ما تكون عن الروح        لجأ إلي 

 سخف  ي ولا نعلم أ   .)١(ونجح... يترع منه البركة   أمسك يعقوب بتلابيب الرب الإله ورفض أن يطلقه حتي        
  .بلغ بكم الإسفاف دركاً سحيقاً يا من السفيه ذا القصص ي أوح عقل مريضي هزل، بل أيهذا وأ

 مـن  إصـحاح  أو أسـفاره  مـن  سفر كل العرش، يعل الجالس صوت هو المقدس الكتاب ":ثم تقولون 
 يـترل هـذه     ي إلـه هـذا الـذ      يفأ ."يالأعل الكائن به نطق حديث هو أعداده   من عدد أو إصحاحاته

  . من قدر نفسه هكذا عند خلقه؟فينتقص الإسقاطات الذهنية المعتلة وحياً
 شطر الكتاب المقدس المعصوم بعـصمة        علاا ي عل  وجعلوها السفيهةلقد آمن أهل التثليث ذه النصوص       

 ي إمكانية تجسد الإله الذ    : من أركان عقيدة التثليث؛ أولاهما     ركينين، لماذا؟ لأا تخدم ركنين      ي الإله يالوح
 شر جمـيعهم أربـاب خطايـا      بأن ال : ، وثانيهما إلخ... ويتعب ويستريح ويأكل ويشرب ويصارع     ييتمش

 تغفـر    مـن أجلـهم حـتي      "ينتحـر " من   ، وأم محتاجين إلي   لأنبياء الرسل وا  فيهمبما   وأصحاب مفاسد 
  .)٢(خطاياهم

 نستكمل بحثنا هذا دعونا نستعرض بعضاً من الصفات الحيوانية أو الصفات الحشرية للـرب الإلـه                 وحتي
بالعهد القديم ومستغفرين الخـالق      كتب أهل التثليث بادئين       كتب اليهود وفي   خالق الكون كما جائت في    

  : عند القوم الكتب المقدسة كما جائت في قبل أن ننقل صفاته وتعاليسبحانه
 مثْكلٍ وأَشق   كَدبةأَصدمهم  . كَنمرٍ الطَّرِيقِ   يأَرصد علَ . أَسدفَأَكُونُ لَهم كَ  «":  ودبة ولبؤة  الرب أسد ونمر  

  .٨-٧ :١٣ هوشع ".لَبوةشغاف قَلْبِهِم وآكُلُهم هناك كَ
  .١٢: ٥ هوشع ."كَالسوسِ ولبيت يهوذَا كَالْعثِّفَأَنا لأَفْرايِم  ":الرب عثاء وسوس

  : كتب العهد الجديدوإليك صفات الرب الإله خالق الكون كما جائت في

                                                 
1 )  هدحو قُوبعي يقفَب .  تانٌ حسإِن هعارصرِ  يوأَ  . طُلُوعِ الْفَجا رلَميو   ـذفَخ قح لَعخفَان هذفَخ قح برض هلَيع رقْدلاَ ي هأَن 

   هعم هتعارصي مف قُوبعقَالَ .يو :»   رالْفَج طَلَع قَد هقْنِي لأَنارِكْنِي«: فَقَالَ. »أَطْلبت إِنْ لَم قُكلاَ أُطْل«. أَلَه؟«: فَسكما اسم «
وسأَلَه  .» والناسِ وقَدرت   اسمك في ما بعد يعقُوب بلْ إِسرائيلَ لأَنك جاهدت مع االلهِ           يلاَ يدع «: فَقَالَ .»يعقُوب«: فَقَالَ

قُوبعي :» كمنِي بِاسبِري؟   «: فَقَالَ. »أَخمنِ اسأَلُ عساذَا تمل « اكنه كَهاربو.      كَانالْم ماس قُوبعا يعيلَ«فَدلاً » فَنِيئقَـائ :
  ٢٩-٢٤: ٣٢ التكوين »لأَني نظَرت االلهَ وجهاً لوجه ونجيت نفْسِي«

 .للشيخ محمد الغزالي" قذائف الحق"منقول بتصرف من كتاب  2



 ٢٥

 ـ   فيورأَيت فَـإِذَا     ":يين مرة وله سبعة قرون مرة أخر      خروف مذبوح له قرن   شاة و حمل و  الْع ـطسشِ  ور
او  و ةعبالأَر اتانويفيلْح   طسوخِ   وينٍ        الشيأَع عبسو ونةُ قُرعبس لَه ،وحذْبم هكَأَن ملٌ قَائمةُ     حعـبس ـيه ،

  .٦: ٥سفر الرؤيا " . كُلِّ الأَرضِيأَرواحِ االلهِ الْمرسلَةُ إِلَ
 جبلِ صهيونَ، ومعه مئَةٌ وأَربعةٌ وأَربعونَ أَلْفاً، لَهم اسم أَبِيـه مكْتوبـاً   يف علَ واقخروفثُم نظَرت وإِذَا  "

 ـ  ولأن القوم تثقلوا وصف إلههم بالخروف     ،  ١: ١٤سفر الرؤيا   " . جِباههِم يعلَ  نـسخ العهـد     ض تجد بع
  .وما الحمل إلا صغير الخروف،  العربية تستبدل كلمة خروف بحملالجديد المترجمة إلي

 عيـب   ي لكن الإنسان لا ير     شخص الرسول  ي السنة وعل  ي القرآن وعل  يواالله لقد سئمنا من تطاولكم عل     
 ولنعم ما قـال     ،نفسه ولو كان عظيماً ويتعرض لعيب غيره ولو كان صغيراً، إلا من فتح اللّه عين بصيرته               

 عينـك فـلا   في التي عين أخيك وأما الخشبة     في الذي   يالقذلماذا تنظر   " : نؤمن به نبياً رسولاً    ي الذ المسيح
أخرج أولاً  .  عينك يا مرائي   في من عينك، وها الخشبة      ي أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذ       .تفطن لها 

سأسـتعرض   و استعرضت ، ولذا )١(" من عين أخيك   يالخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذ        
  لا تراها أو لا تريد أن تراها وحـتي  كلتا عينيك والتي في من الخُشب التي هذه الصفحات بعضاَيمعك عل 

  . بالحجارةغيرهتتقين أن من كان بيته من زجاج فلا يصح أن يقذف 
 أن  من كفرتم بكلامه سبحانه وتعـالي      وبدلاً من محاولة إفساد هذا القرآن فقد تحداكم االله عز وجل أنتم يا            

 يالطويل الـذ   استطعتم وقد باءت كل محاولتكم ومحاولة أجدادكم بالفشل          تأتوا بعشر آيات من مثله إن     
 يدكم أن تأتوا بمثله قلتم بأن هذا القرآن مـن  ، وعندما أسقط فيال من الزمان وما زاًإمتد لأربعة عشر قرن   

مـاً  لتثبتوا ظل ه  يف، ثم انبريتم تشككون      الإتيان بمثله   من  من البشر   الشياطين ولذلك فلم يتمكن أحد     يوح
 اتبعتمـوه   ي ذلك نفس المنهج المغلوط الـذ       منتهجين في   المعصوم يوزوراً وعدواناً أنه ليس من تبليغ الوح      

  . سبحانه عما تشركونتبارك وتعالي  الوحيد اهللابن  أنه ومرة المتجسدلتثبتوا مرة أن المسيح هو االله
 إبراهيم وقـصة     قصة ضيوف  ه في  متأصلة عند اليهود وعندكم كما سبق ذكر       الإلهويبدوا أن قضية تجسد     

 سكنها الرب الإله     التي  البشرية  لا أحد يعلم كنة الأجساد     هف هو أن  يفصراع يعقوب مع ربه، مع فارق ط      
ولا حول ولا قوة إلا بـاالله       ... هلاكه مصلوباً  د المسيح وتسبب في   د سكن جس   عندكم فق  االيهود، أم عند  

  . العظيميلعال


 هذا العهد القديم الذى يؤمن به أهل        فى عهدهم القديمة،   لصفات الرب عند اليهود كما سجلوها        إستكمالاً
كما جـاء  إليك هذا النص ما يؤمنون بعهدهم الجديد، واستكمالاً لصفات الضعف والهوان        ك  تماماً لتثليثا
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ولَكن لَم يطْرد   ،  فَملَك الْجبلَ  وكَانَ الرب مع يهوذَا   ":  من الإصحاح الأول من سفر القضاة      ١٩العدد  فى  
     يددح اتكَبرم مي لأَنَّ لَهادكَّانُ الْوالرب ياسادة ياكرام كان مع نبيه يهوذا ولذلك ملـك يهـوذا            ،  ".س

هؤلاء السكان يمتلكون مراكب    الوادى، لماذا؟ لأن    ولكن يهوذا ومعه ربه لم يقدر على طرد سكان          الجبل،  
 وبالطبع هذه المراكب الحديد فى تلك الأيام        !!.وبالتالى لم يقدر عليهم لا يهوذا ولا رب يهوذا         !!من حديد 

لا تقارن بما تمتلكه أى دولة متوسطة القوة من دول العالم، فقد استبدلت المراكـب الحديـد بالـدبابات                   
، وبالطبع هى أقوى    اعية الموجهة بالأقمار الاصطن   وغيرها من آلات الحرب الحديثة      والمصفحات واتررات

إذا كـان   : "لزمان الغابر، لذا يظهر هنا سـؤال      المصنوعة فى ذاك ا     البدائية تلك المراكب الحديد  كثير من   ب
 بقـضها   جاءتالدول إذا   الرب لم يطرد سكان الوادى لأن لهم مركبات حديد، فماذا يفعل الرب إذاً مع               

  .والحمد الله على نعمة العقل هذه المرة ".؟وقضيضها


:  جهالهم ويقولـون    وصف ا القوم رب العباد، يأتي      بعد كل الصفات الإنسانية والحيوانية والحشرية التي      
  ".؟كيف يصف المسلمون رم بأنه خير الماكرين مع أن المكر صفة مذمومة عند البشر"

فوا به الخالق سبحانه كمـا       هذه الشبهة ببساطة ولكنا نفضل إستكمال سرد ما وص         ييمكننا هنا أن نرد عل    
  .ي الإلهي كتبهم المقدسة المعصومة بعصمة الوحجاء في

 وأُورشـليم   إِنك خداعاً خادعت هذَا الـشعب     آه يا سيد الرب حقّاً      : فَقُلْت ":الخداع من صفات الرب   
  .١٠: ٤ سفر أرمياء ".نفْسيكُونُ لَكُم سلاَم وقَد بلَغَ السيف ال: قَائلاً

  .١١: ٣٣ سفر المزامير" ... الأَبد تثْبتي فَإِلَمؤامرةُ الربأَما ":  خلقهيهذا بخلاف التآمر عل
  . طغيام يعمهون ولندعهم في إذ ليس هذا غرضنا من هذا البحث هذه الشبهةي إذاً للرد عليلا داع


 يء ش يبأ منه   م من ذكرها هو النيل    ل التثليث من شخص نبينا الكريم ويوردون قصصاً جل همه         يسخر أه 
  .قوال وبتروها لهذا الغرضيديهم من غير تدقيق ولا تمحيص لذلك اقتطعوا الأتحت أيقع 

 ـ      وردت في   التي  قصة الحمار يعفور   ي نشير إليها هنا ه    والقصة التي   ي كتب التاريخ والتراجم والآثار، وه
قول إبن الأثير بعد أن أورد      صة لم يذكرها أحد إلا وقال عنها إا قصة منكرة غير صحيحة جزماً، وإليك               ق

هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتنـاً لا        ": قال إبن الأثير  ".  معرفة الصحابة  أسد الغابة في   " كتابه القصة في 
 من ذكر القصة دون ذكر هذا       ي رداً عل  يكفيناكلام  ال، وهذا   " إلا مع كلامي عليه    أحل لأحد أن يرويه عني    

  . كتابه ذكرها فييالتعليق عليها من العالم الجليل الذ
 في لـديهم  ةثابت ويتغافلون عن أشياء غير ثابت لدينا يسخرون من شيءأهل التثليث و المضحك المبكي ان   

 سفر  فيء االله بلعام كما جا   نبيوبين  ) الأتان( الحمار   يأنث بين   ي الألمع ي مثل هذا الحوار الحمير    كتام المقدس 
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فَحمـي غَـضب بلعـام    . فَلما أَبصرت الأَتانُ ملاك الرب ربضت تحت بلعام       ":نص الحوار العدد وإليك   
 ضربتنِي الآنَ ثَلاثَ    ي حت ماذَا صنعت بِك  «: فَفَتح الرب فَم الأَتان فَقَالت لبلعام      .وضرب الأَتانَ بِالقَضيبِ  

فَقَالت  .» يدي سيف لكُنت الآنَ قَد قَتلتك      فيلو كَانَ   . لأَنك ازدريت بِي  «: فَقَال بلعام للأَتان  . »دفَعات؟
 املعبانُ لالأَت :»    كانا أَتأَن تإِ     التيأَلس كودجذُ ونا مهليع تبكلي ر    وعل تمِ؟ هوذَا اليه      ل بِـكأَنْ أَفْع تد

  من العهد القديم، أمـا في      يوكان هذا الحوار التفصيل   . ٣٠-٢٧: ٢٢ سفر العدد    ".»لا«: فَقَال» هكَذَا؟
 حمـار   الـنبي ةَ   توبِيخِ تعديه، إِذْ منع حماقَ     يولَكنه حصلَ علَ  ...":  النص يفإليك التأكيد عل  الجديد  العهد  
  مجأَع  انسإِن توقاً بِصاطتصدق  التيمن خفة هذه العقول     لأهل التثليث    فعجباً .١٦: ٢بطرس الثانية    ".ن 

  .سلامياًإ يم يتشدقون بما هو ضعيف السند ولاغأكتبهم والعجيب  فيذه الخرافات المقدسة الموجودة 


 من وراء   ي كنت جاهلاً وقتها بالمغز     أني ي، ولا أخف  هو عدد سور القرآن الكريم     فيه  سألتني إن من ضمن ما   
  في يرحابة الصدر أن تتمـاد    و  التسامح ينتهسمحت لك بم    أنني ي الشديد عل  ي ندم يكما لا أخف  ،  سؤالك

 ي عل ربي من    أعتذر  ذا  سؤال تسأله، وها أنا    ي أ ي الرد عل  ي أملك القدرة عل    ظننت خطأً أنني   أسئلتك لأني 
شعره إلا  ستأو أ  لم أره    ي الذ  عن خبثك ولؤمك   يليفتغ يعلوأستغفره   ،يس بنف  بك وحسن ظني   حسن ظني 

أدركـت  وتجاه أهل التوحيد و ي صدرك تجاه، فعندها علمت ما فيعندما توالت أسئلتك الواحد تلو الآخر 
الأفكـار  له والصوت لـك،     م  ، فالكلا  تنطق ي وأنت الذ   يتكلم يهو الذ فإبليس اللعين    بحضرة    أنني فجأة

  .أفكاره واللسان لسانك
ن بعض المصاحف تختلف فى عدد سور القرآن من أربع عشرة ومائة سورة، إلى اثنتى عشرة                لأم يقولون بأ  

وكذلك تختلف المصاحف فى عد آيات القرآن كله، وفى كلماته          . ومائة سورة، إلى ست عشرة ومائة سورة      
ن كـل مـصحف     بأو. إن تعدد المصاحف عندكم كائن على صورة واحدة       فكيف تقولون   . وعدد حروفه 

  تكرار لما عداه من مصاحف؟
عن الوحدة والتطابق التام    " المصاحف" إن الاختلاف فى هذه الأعداد كلها لا يخرج          ؛إن قالوا هذا قلنا لهم    

حف، فمثلاً من قال إن     بينها؛ لأن النصوص الموحى ا من االله عز وجل إلى خاتم رسله واحدة فى جميع المصا               
عدد سور القرآن ثلاث عشرة ومائة سورة اعتبر سورة الأنفال وسورة التوبة سورة واحـدة؛ لإمـا لم                  

، وكذلك الاختلاف فى عدد آيات القرآن الكريم مرجعه جعـل        "بسم االله الرحمن الرحيم   "ـيفصل بينهما ب  
 أو عدتا آيتين فنصهما موجود فى المـصحف         وسواء عدت الآيتان آية واحدة،    . آيتين آية واحدة، وهكذا   

. والاختلاف فى العدد لا مساس فيه بالمعدود، وهو النصوص التى نـزل ـا الـوحى الأمـين                 . الشريف
. فالنصوص مسطورة فى المصحف، أما تعدادها فأمر اعتبارى خارج عنها، ووصف عارض طـارئ عليهـا       

إن الشيعة  : فى المصحف وإن قالوا    النصوص المذكورة فالإصابة والخطأ فيه لا ينعكس بأى حال على حقيقة          
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يقولون إن عثمان رضى االله عنه حذف من القرآن شيئًا يتعلق بعلى بن أبى طالب رضى االله عنه، وبعـضهم             
. كانت مما نزل فى القرآن واستبعدها عثمان عند جمع المـصحف          " سورة النورين " باسم    وهمية يذكر سورة 

  .وص الموحى ا فكيف تقولون إن القرآن لم يمس، وإن المصاحف متطابقة تماما ؟وهذا يعد تعديلاً فى النص
أن عليا نفسه رضى االله عنه أثنى على ما قام به عثمان من جمع القرآن، وكذلك كـل أصـحاب                    نقول؛ ب 

  .)١(رسول االله الذين كانوا أحياء فى خلافة عثمان
 الوحيد المتداول فى العالم الإسلامى بما فيه من فـرق           هو) العثمانى(ومهما يكن من أمر، فإن هذا المصحف        

كمـا ورد   ) أهم فرق الـشيعة   (الشيعة، منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، ونذكر هنا رأى الشيعة الإمامية             
إن اعتقادنا فى جملة القرآن، الذى أوحى االله تعالى به إلى نبيه محمد هو كـل مـا    "":الأم"بكتاب أبى جعفر  

.  سورة ١١٤لمصحف المتداول بين الناس لا أكثر، وعدد السور المتعارف عليه بين المسلمين هو              تحويه دفتا ا  
فسورة الضحى والشرح تكونان سورة واحدة، وكذلك سورتا الفيـل وقـريش،            " أى الشيعة "أما عندنا   

  تهى إن)٢(".أما من ينسب إلينا أن القرآن أكثر من ذلك فهو كاذب. وأيضا سورتا الأنفال والتوبة
  فماذا يقول خصوم القرآن بعد هذا البيان؟

إن الاختلاف بين مصاحف السنة والشيعة هو فى تعداد السور فحسب، يدمج بعض السور فى بعض عنـد                  
وهذا لا يضير فى قضية الإيمـان، ولا فى  . الشيعة، مع اعتماد كل النصوص الموحى ا فى مصاحف الفريقين  

  .)٣(وحدة المصحف فى العالم الإسلامى
ولو قلنا بأن القرآن سورة واحدة من أوله إلى آخره، وبأنه آية واحدة من أوله إلى آخره؛ فهل يضر ذلـك   

  .ترتيبه أو ألفاظه أو معانيه؟ والجواب متروك للعقلاء
ذكر كتبهم وعددها ليرى كل عاقل كيف اختلفوا بل وتحاربوا فيمـا            ، فقد سبق    وما أدراك ما هم   ؛  أما هم 
، بل ومعانى الكلمات بسبب إختلاف      ف على عدد الكتب وعدد الأسفار وعدد الأعداد        بسبب الخلا  بينهم

  .التراجم وضياع الأصول
 كتاب، أمـا لـو      ٦٦لأنك لو سألت البروستانتى منهم عن عدد الكتب المقدسة فى العهدين لأجابك بأا              

  .البروستانت كتب كاملة عن ٧بفارق  كتاب ٧٣أو الأرثوزكسى فسيقول لك الكاثوليكى سألت 
عقائدى مركب لا يمكن     إشكالوياليت هذا الخلاف كان فى عدد الكتب والأسفار فقط؛ بل أنه تعداه إلى              

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّه          {: حله بين طوائفهم مصداقاً لقول االله تعالى فيهم       

                                                 
  مدخل إلى القرآن الكريم من تأليف الدكتور محمد عبد االله دراز: كتاب 1
 نفس المرجع السابق 2
س الأعلى  لمن إصدار ا  " تعدد مصاحف القرآن  "باب  " حقائق الإسلام فى مواجهة المشككين    "منقول بإختصار من برنامج      3

  . وزارة الأوقاف–للشئون الإسلامية 
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  رد مهضعب فَعرو                ينلَ الَّـذتا اقْتم اء اللّهش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتو اتج
               لَوو ن كَفَرم مهنمو نآم نم مهنلَفُواْ فَمتنِ اخلَـكو اتنيالْب مهاءتا جم دعن بم مهدعن بـا      مم اء اللّـهش 

 رِيدا يلُ مفْعي اللّه نلَـكلُواْ وت٢٥٣ البقرة }اقْت. 


 ـ    هذه الحادثة ما حييت وما شاء االله لي        ي لن أنس   الرغم أنني  يوعل   وجـه الأرض، فـإنني     ي أن أعمر عل

 غير رغبـة    ي عل  إليه جراً   جررتني ي هذا الموقف الذ   ي عل  من كل قلبي   نعم واالله أشكرك بحرارة   ...أشكرك
 دون أن    أمامه طالما مررت  ي عنه اللثام، هذا الباب الذ     أزلت لي  ي هذا الباب الذ   ي، أشكرك عل   ولا نية  مني

، أشكرك بـإخلاص    ي مجال إهتمام   مر السنين متصوراً أنه ليس في      ي أغفلته عل  يهذا الباب الذ  أدلف منه،   
صف الليل وهـو لـيس مـن        ت ما بعد من   ه إلي يف  كامل سهرت  ما يقرب من عام    ي مد ي عل أرهقتنيلأنك  
 ، نسخة كاملة من كل كتب العهدين القديم والجديـد         ي الحصول عل   دفعاً إلي  دفعتنيأشكرك لأنك   ،  يشيم

ريـا  لزك  من كتـبكم    أقرأ ، أشكرك لأنك جعلتني   نسخة الملك جيمس بالإنجليزية وترجمة فانديك بالعربية      
، ي أسمع خطب ومحاضرات البابا شنودة والأنبـا بيـشو        أشكرك لأنك جعلتني  ،  )١(بطرس وعزيز أندراوس  
أشـكرك  ،  الاعتقاد الخلاف بينكم في   و  مذاهبكم ومللكم  ما استطعت من   ي أطلع عل  أشكرك لأنك جعلتني  

 أقـرأ  جعلـتني نك أشكرك لأ المسيح،  وفي ورسله االله من أقوالكم في ي أجمع ما وقع تحت يد     جعلتنيلأنك  
 أقرأ لجوش ماكدويل وبارت     أشكرك لأنك جعلتني   وقاسم إبراهيم وبسام درويش،      للقس منيس عبد النور   

 أشـكرك لأنـك   ، أنيس شـروش  القس و )٣( أقرأ كتب إسكندر جديد    ، أشكرك لأنك جعلتني   )٢(لارسون
كما أشـكرك   .  فندر تانتي للقس البروس  "الدين الحق "، وكتاب   )٤( أقرأ كتب عبد االله يوسف الأمين      جعلتني

 رحمهمـا  يمحمد جميل غاز  الدكتوروكتب من كتب أحمد ديدات      ي أقرأ كل ما وقع تحت يد      لأنك جعلتني 
أقـرأ   و  مناظرات منقذ السقار ومناظرات وسام درويـش        وأستمع إلي  عبد الرحمن عبد الخالق   وكتب   االله

وكتـاب  ،  )٥(لعبد الأحـد داوود   " صليبالإنجيل وال " وكتاب   يللشيخ رحمة االله هند    "إظهار الحق "كتاب  

                                                 
شوه فيه تاريخ   " موسوعة تاريخ الأقباط  : "سبق الكلام عن زكريا بطرس، أما عزت أندراوس فقد كتب كتاباً بالعربية أسماه             1

 مصر أنـشأ    ع نشره في   لمصر القبطية، وعندما لم يستطي     ي بأنه إحتلال بربر   يمصر القديم والحديث، فوصف الفتح الإسلام     
 . الإنترنت نشره فيهيلنفسه موقع عل

 .يحاولان فيه إثبات أن المسيح هو االله" حقيقة لاهوت يسوع المسيح: "كتبا كتاباً من تسع فصول أسمياه 2
   الإنجيل والقرآنشخصية المسيح في 3
 "المؤمنين للحق المبينسلسلة هداية "كتب عبد االله يوسف الأمين سلسلة من الكتب والمقالات أسماها  4
هذا الكتاب بالذات يعد من أهم كتب المؤلف عبد الأحد داود     ، و  الإطلاق ييعد هذا الكتاب من أندر الكتب وأخطرها عل        5

 م في١٨٦٨ ولد عام ؛ وكان يجيد الكثير من اللغات، كان إسمه دافيد بنجامين الكلدانيكبير  أسلم يرحمه االله وهو قس مسيح
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 للإمام محمد الغزالي  " قذائف الحق  " وكتاب ي محمد المقدس   لأبي " مختصر تاريخ النصرانية   التحفة المقدسية في  "
للإمـام  " ي اليهود والنصار  ي الرد عل   في يهداية الحيار " وكتاب   للإمام القرافي " الأجوبة الفاخرة "وكتاب  

الجواب الصحيح لمن بدل    " الرد عليكم كتاب      الإطلاق في  يلكتب وأشهرها عل  إبن القيم، ثم أخيراً أعظم ا     
 ـفالدين الحق كلما نظر     ":  أنقل منه هذه الفقرة    ية والذ لشيخ الإسلام إبن تيمي   " دين المسيح   النـاظر   هفي

 صـدور   فيوناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشـرق نـوره                  
 ـ والدين الباطل إذا جادل عنه اادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام االله تبارك وتعالي           ،  العالمين ف ذ مـن يق

 من القبح والفساد    هفيق وظهر   ر فإذا هو زاهق وتبين أن صاحبه الأحمق كاذب ما         دمغهفي  الباطل يبالحق عل 
ال ما يظهر به لعموم الرجال أن أهلـه         اد والكفر والضلال والجهل والمح    والإلح والحلول والاتحاد والتناقض  

 من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد ويتنبه بذلك من سنة الرقاد مـن                هفي يظهر   من أضل الضلال حتي   
 بالعلم والإيمان من كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعـم االله              يكان لا يميز الغي من الرشاد ويحي      

 فإن مـا ذم     ،لشهداء والصالحين ولا ينكر منكر المغضوب عليهم والضالين        والصديقين وا  ينالنبيعليهم من   
 والاستكبار عن قبوله وحسد أهله      ي كتابه مثل تكذيب الحق المخالف للهو       في  وأهل التثليث  االله به اليهود  

 بمثل عيـوب     سبيل الغي والبخل والجبن وقسوة القلوب ووصف االله سبحانه وتعالي          وإتباعوالبغي عليهم   
 مخلـوق  هـا في لا يماثله الكمال المختصة به التي    وصف به نفسه من صفات     لوقين ونقائصهم وجحد ما   المخ

 العبادة لرب العالمين والقول بالحلول والاتحاد الذي يجعـل          في الأنبياء والصالحين والإشراك     فيويمثل الغلو   
 يوالمرسلين والعمل بمجرد هـو     أعمال الدين عن شرائع الأنبياء       العبد المخلوق هو رب العباد والخروج في      

 كتابه المبين واتخاذ أكـابر العلمـاء        في الدين من غير اتباع العلم الذي أنزله االله          فيالقلب وذوقه ووجده    
  . بتصرفيإنته"  يبتدعونه من الدين المخالف للأنبياءمافي يتبعون والعباد أرباباً

،  وهو منكم بـراء  إلهاًاتخذتموه يالمسيح الذ  أن هناك رسول من بعد    ي باالله عليك كيف أدلل لك عل      قل لي 
 هلكـت من حق عليك القول إن مت كافراً بمحمد ودينـه، و            قلبك، يا  يمن ختم االله عل    كيف أسمعك يا  

  . عما تنسبون إليه وتشركون به ملكه سبحانه وتعاليمتمسكاً بأن الله شريكاً في
 يصدق  ي من ذا الذ   لقلوب وينظر سبحانه وتعالي    خلقه ليمتحن م ا    إن االله يترل الأديان ويرسل الرسل إلي      

 االله مـن    ي لا يكون للناس حجة عل      يكذب ويجحد ويسب ويلعن حتي     يويؤمن ويتبع الرسل ومن ذا الذ     
أنت من المكذبين الجاحدين أم من المصدقين المـؤمنين         فبعد الرسل، فانظر أين أنت وأمثالك من الطائفتين، أ        

 ذلك فأنا أضمن لك عند االله       يرة، فإن أنت جحدت وأنكرت ومت عل       الآخ  تعلم من الآن مكانك في     حتي
  . وبئس المهادهافيجهنم خالداً 

                                                                                                                                                         
  الإسلام زمانه، هداه االله إلي كبار علماء اللاهوت فيي أيدي روما عل علوم الفلسفة واللاهوت فيي فارس وتلقأروميا من بلاد

  . غير أهلهايفكان هذا الكتاب بحق من الكتب المضنون ا عل
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
إن من قواعد الإسلام العظيمة أن يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء فلا يحكم لنفسه بالجنة لأنه سيغتر ثمّ إنه                   

 نفسه بالنار لأنّ ذلك قنوط من رحمة االله ويأس محرم، فهو            يكم عل  أي شيء سيموت، ولا يح     يلا يدري عل  
يعمل الصالحات ويرجو أن يثيبه االله عليها ويجتنب السيئات خوفا من عقاب االله، ولو أذنب فإنـه يتـوب                   

 من تاب، وإذا خاف المؤمن أن مـا         يلينال المغفرة ويتقي بتوبته عذاب النار واالله يغفر الذّنوب ويتوب عل          
ومهما قدم من أعمال صالحة فإنه لا يركن إليها ولا          . اً ورجاء دمه من العمل لا يكفي زاد في العمل خوفاً        ق

جب والحبوط كمـا   عمله من الرياء والعي عليته يخشيغتر فيهلك بل يعمل ويرجو الثواب، وفي الوقت ذا    
، )١(} ربهِـم راجِعـونَ      ي وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَ    والَّذين يؤتونَ ما آتوا   { : في وصف المؤمنين   قال االله تعالي  

 الرب  ي التوحيد وعمل الصالحات فيفوز برض     ي االله عل  ي أن يلق   المؤمن يعمل ويرجو ويخاف إلي     يفهكذا يبق 
لحياة لا  وجنته، ولو أنك تمعنت في الأمر لعلمت أنّ هذه هي الدوافع الصحيحة للعمل، وأنّ الاستقامة في ا                

  .تحصل إلاّ ذا
 ـن نحن ضمانات لدخول الجنة، و  هفي الإسلام أنه ليس     يأخذون عل فيأهل التثليث   أما    نعـم هـذا   مقول له

 مـا   يعل االله   همأهلكعند الواحد القهار إذا     نضمنها نحن لهم    صحيح ولكن هناك ضمانات لدخول جهنم       
  . ورسالتهمدلمحإنكار  طبيعة الإله وطبيعة المسيح و من سوء إعتقاد في عليههم

 فـنحن لانفعـل مثلمـا فعلـت          االله أحداً،  ي عل ي ولا نزك   لأنفسنا، نضمن الجنة لأحد ولا حتي     ونحن لا 
 أتباعهـا ببـيعهم صـكوك    ي عصور الجهل والظلام من خداع وتدليس عل  ي العصور الوسط  كنائسكم في 

 من نصوص    موضوع  نص ي معتمدة عل  ا الجنة عند الإله سبحانه وتعالي      تضمن للهالكين من أتباعه    )٢(غفران
 نـصب أسـاقفتها   ، هذه الكنيسة التي)٣( الإناجيل ي وأسقطته باق   وهو متي   نص ذكره إنجيل واحد    الإنجيل،

                                                 
  ٦٠سورة المؤمنون  1
سة وأنا بتفويض منـه ومـن       ألا فليرحمك الرب يسوع المسيح ويغفر لك بفضل ما لقي من آلام مقد            : "نص صك الغفران   2

حلك أولاً من كل لوم ديـني       أن  أرسوليه المباركين بطرس وبولس، ومن البابا المقدس منح لي وعهد به الي في هذه الأجزاء                
مهما كانت الطريقة التي تعرضت لها، ثم من كل خطاياك ومن كل تجاوز للحدود وكل إفراط في الملذات مهما بلغت مـن            

أي إثم تحتفظ بتقريره وإدراكه السدة البابوية، وبقدر ما يمتد نطاق سلطان الكنيسة المقدسة أعفيك من    من   الجسامة، بل حتي  
 البراءة والطهر اللذين حزما في       القربان المقدس للكنيسة وإلي    كل عقاب تستحقه في المطهر بسبب هذه الآثام، وأعيدك إلي         

العذاب وتفتح لك أبواب جنة النعيم، وإذا لم تمت الآن فـإن هـذا              العماد، ولهذا فإنك عندما تموت ستغلق أمامك أبواب         
 ." وشك الموت باسم الأب والابن والروح القدسيالفضل سوف يظل في أوج قوته عندما تصبح عل

وأُعطيك مفَاتيح  ١٩.  علَيها ييمِ لَن تقْو   هذه الصخرة أَبنِي كَنِيستي وأَبواب الْجح      يأَنت بطْرس وعلَ  : وأَنا أَقُولُ لَك أَيضاً   ( 3
 الأَرضِ يكُونُ محلُولاً في     يوكُلُّ ما تحلُّه علَ   .  الأَرضِ يكُونُ مربوطاً في السماوات     يملَكُوت السماوات فَكُلُّ ما تربِطُه علَ     



 ٣٢

  كانت سـبباً مباشـراً في       جهم سائرون، هذه الكنيسة التي     ي بين الحق والخلق وأنتم عل     اء وسط أنفسهم
 لمانية معبودها الإباحية ودينها المادية، هذه الكنيـسة الـتي   دول ع إستثناء إلي لاتحويل جميع دول أوروبا ب    

 ـ       يتناقص أتباعها يوماً بعد يوم، الكنيسة التي        الخيـارات    إلي ي حولت الناس تدريجياً من الإعتقـاد الجمع
، ي والمـضر  ي يفهمها الحضر   التي  البسيطة  السلسة  حولت عقيدة التوحيد السمحة    الفردية، الكنيسة التي  

زيقية أفسدت العقيـدة  يفسفسطة مذهبية وتعقيدات ميتاو  أسرار لاهوتية  إلي  حولتها ،يم والأم يفهمها المتعل 
تخلفـه   ي الذ ي بسبب الفراغ الروح   ي والإنفلات الخلق   الإنعتاق الديني  ونفرت الأتباع، فبرزت الدعوة إلي    

  . كل زمان ومكان فيالكنيسة
 نـصت عليهـا   لأحكام التيوقف جميع الحدود وا وقد أهدر مقدسهم بولس جميع شرائع التوراة وأ    ؟ولما لا 

بلْ بِناموسِ  ! بِأَي ناموسٍ؟ أَبِناموسِ الأَعمالِ؟ كَلاَّ    ! يأَين الافْتخار؟ قَد انتفَ   فَ": وصوإليك النص  يتوراة موس 
انإِ .الإِيم       انبِالإِيم رربتانَ يسأَنَّ الإِن سِبحبِذاً نود مأَع وسِ نامأَنَّ    ": ما قاله  يثم يؤكد عل  ،  )١("الِ الن لَمعإِذْ ن

لْمسِيحِ، لنتبرر بِإِيمان   الْمسِيحِ، آمنا نحن أَيضاً بِيسوع      الناموسِ، بلْ بِإِيمان يسوع     الإِنسانَ لاَ يتبرر بِأَعمالِ     ا
لَست أُبطـلُ   ":  التأكيد ، ويزيد في  )٢(".لناموسِ لاَ يتبرر جسد ما    الأَنه بِأَعمالِ   . لناموسِايسوع لاَ بِأَعمالِ    

إذاً فإن مجـرد الإيمـان بالفـداء        ،  )٣(".لأَنه إِنْ كَانَ بِالناموسِ بِر، فَالْمسِيح إِذاً مات بِلاَ سببٍ         . اللهِانِعمةَ  
،  بأحكام الناموس وتـشريعاته وتكليفاتـه  للالتزام إذاً يولا داعوت السماء، ملك لدخول  يوالصلب يكف 

 وضـع   ي هو الـذ   بأن بولس   فقد صدق مؤرخوا الأديان عندما قالوا      ولذلك. ي الخديعة الكبر  يوهذه ه 
 ، فقام البطاركة والرهبان من بعده ببناء العشرات من المبـاني          حجر الأساس لديانة التثليث بشكلها الحالي     

  . ملل وطوائف لا حصر لها ولا عدد متشرذمين إلي هذا الحجرفوق

                                                                                                                                                         
اتاومولذا إتخذت كنيسة القديس بطرس في     ي الأناجيل الثلاثة الأخر   ه القصة في   ولم ترد هذ   ١٩-١٨: ١٦ متي) **.»الس ، 

  .روما هذا النص ذريعة لبيع صكوك الغفران لمن أراد
يجب هنا أن ننوه علي أن هذا التفويض المطلق الذي إختص به المسيح تابعه بطرس لم يعطه المسيح لأحد من أتباعه، مع أن              ** 

وهو . ٣٣: ٨مرقس ) .»اذْهب عني يا شيطَانُ لأَنك لاَ تهتم بِما للَّه لَكن بِما للناسِ«: "ح فيههذا البطرس سبق أن قال المسي
يـك  إِنك في هذه اللَّيلَة قَبلَ أَنْ يصيح د       : الْحق أَقُولُ لَك  «: قَالَ لَه يسوع  (: نفسه الذي أنكره في ليلة تسليمه ثلاث مرات       

  اترنِي ثَلاَثَ مركنت«.   سطْرب قَالَ لَه :»      كركلاَ أُن كعم وتأَنْ أَم تطُرِرلَوِ اضو! «    يذلاَمالت يعمضاً جكَذَا قَالَ أَيمـتي ) .ه 
د كَانَ لكَي تكَمـلَ كُتـب       وأَما هذَا كُلُّه فَقَ   : (كما أنه كان ممن تركوا المسيح وهربوا خوفاً علي حيام         . ٣٥-٣٤: ٢٦

  .٢٠-١٤: ١٧كما أنه موصوف بقلة الإيمان في متي . ٥٦: ٢٦ متي) .حينئذ تركَه التلاَميذُ كُلُّهم وهربوا. »الأَنبِياءِ
  .ة موسي، والإيمان هنا هو الإيمان بالصلب والفداء، والناموس هو شريع٢٨-٢٧: ٣رسالة بولس إلي أهل رومية  1
 .١٦: ٢رسالة بولس إلي أهل غلاطية  2
 .٢١: ٢رسالة بولس إلي أهل غلاطية  3



 ٣٣

فآمن باالله ورجا رحمته عنـدما   كل من شهد بأن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله    إعتقاد  عكس يوعل
حمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفـر       أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من ر     يقُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَ     {: قرأ قوله سبحانه وتعالي   

       يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبفهذه طبيعة النفس البشرية وهذا سبيلها وحلّ مـشكلتها إذا          ،  )١(}الذُّن
أذنبت، أما أن تجعل هذه الطبيعة البشرية وهي طبيعة الخطأ سداً منيعاً بين العبد وبين الرب وأن العبـد لا                    

المزعوم ليصلب ذليلاً مهانا تحت سمع وبـصر          بلوغ مرضات الرب إطلاقا إلا بأن يترل لهم ابنه         يدر عل يق
فعند ذلك يغفر للبشرية فأمر في غاية العجب والسخافة ومجرد حكاية هذا الكلام الباطل يغني عـن                 ،  !أبيه

  .الرد عليه


 ، عين الخداع  ي بل ه  بأسرار  ليست ي وه )٢( السبعة سرارالأ الدين   ت في  وضع  نفسها الكنيسة التي   يإا ه 
 أتباعهـا المخـدوعين     ي تدلس عل   إبتكرت مصطلحات لاهوتية واعتبرا للخاصة وليس للعامة حتي        والتي
 بابـا    قديس وهذا   الجيوش، فهذا   وضعت لكبرائها رتب كما في      نفسها الكنيسة التي   يه قدسيتها،   يوتدع
  وهذا كـاهن    وهذا قسيس   وهذا قمص   وهذا أسقف وهذا مطران     وهذا أنبا   بطريرك وهذا كاردينال   وهذا
 نفـسها   ي ه  خرابه،  الدين وأدت إلي   احتكرت  نفسها الكنيسة التي   ي، ه ، فإذا مات فهو متنيح    شماس وهذا

 ر، مر العصو  ي عل  اللاهوتية  المسكونية امعها أخرجت علينا القرارات الصارخة التناقض من مج       الكنيسة التي 
 بديانـة    والمثيولوجيا اليونانية وخلطتهم    والفلسفة الإغريقية  الوثنية الرومانية جمعت    نفسها الكنيسة التي   يه

  نجـح   كما أا نفس الكنيـسة الـتي       . واحد  ولكنه ثالوثالله  الإعلينا بعقيدة   التوحيد المسيحية فخرجت    
 نفـسها   ي شعائر العبادات التقليدية، وه    م وبين المصالحة بين أهوائهم ونزوا    ي كل العصور عل    في كبرائها

                                                 
  ٥٣سورة الزمر  1
  رسغ اليـد الـيمني     يالتعميد بالماء المقدس عند الولادة ثم يدقون الصليب عل         (سر المعمودية : يالأسرار السبعة للكنيسة ه    2

 وسر الميرون )  الإسلام لأنه لا يزول إلا بالحرق أو بعملية جراحية         ، ويسبب هذا الأمر مشكلة لمن يتحول منهم إلي        للمولود
 تناول جسد  يأ-الأفخارستا-سر القربان و)  مواهب الروح القدس المتنوعة     أعشاب مختلفة إشارة إلي    ي عل يوهو زيت يحتو  (

 لحم المسيح ويشربون النبيذ      فطائر من دقيق القمح بدون خميرة يتناولوا بعد أن تتحول إلي           يالقربان المقدس ه  (الرب ودمه   
 ي ولذا أطلق عليهم أهل التوحيد آكل       يرفضها العقلاء،   طقوس وثنية صريحة    دم المسيح في   أو عصير العنب بعد أن يتحول إلي      

 ـ         (والتوبةأسر الإعتراف   و)  دمائها لحوم الآلهة وشاربي    رأس  يوهو الإعتراف بالذنب للكاهن ثم يضع الكاهن الصليب عل
، ويتيح هذا الأمر لآباء الكنائس الاضطلاع علي جميع أسرار شعب الكنيسة وما يحـدث وراء                غفران الخطايا المعترف ليتم   
يوضع  ( الزواجيسر الزيجة أو) ويقوم به الكاهن بإستخدام زيت وفتيل لشفاء المريض (يسر مسحة المرض) الأبواب المغلقة

 كبار رجـال الكنيـسة      يوأخيراً لم ينس  ) إكليل العفة والتقديس    رأس العريس والعروس إشارة إلي     يالإكليل المقدس عل  فيه  
 وعموماً .، وهذا الأخير طبعاً له رتب وطبقاتسر الكهنوتنصيبهم من هذه الأسرار فاحتفظوا لأنفسهم بالسر السابع وهو 

 .فإن كل ما لا يقبله عاقل من الطقوس الوثنية تحول بقدرة الآباء إلي سر من أسرار الكنيسة



 ٣٤

 ـ،  أرادتلمن   من أرادت وحرمت دخول الملكوت       ي ألبست لباس القدسية والعصمة عل     الكنيسة التي   يوه
وخلع وطرد وحرمان لمن    الحق بإصدار صكوك غفران مكتوبة لمن يدفع         أعطت لنفسها    نفسها الكنيسة التي  

  .يعترض
 تبيع لكم الوهم وتضمن لكم طريـق الخـلاص إذا           سة الحديثة التي   نفسها الكني  يهذه الكنيسة القديمة ه   

 ـ ، فرضاً عليكميفرضوه   ي، إذا أمنتم بالثالوث الذ     ملكه  يشارك الخالق سبحانه في    آمنتم بيسوع إلهاً    ي وه
 بأن الأرض   وا عندما قال   والتجديف  بالزندقة والهرطقة  موحكمت عليه العلماء   حاكمت   نفس الكنيسة التي  

 فكانـت    محاربة العلم والعلماء    أقحمت نفسها في    نفسها الكنيسة التي   ي وه ،حول الشمس كروية وتدور   
  وأدفنـست   ولا فرق بين كاثوليك وأورثـوزكس وبروسـتانت        ، والإلحاد  ظهور العلمانية  سبباً مباشراً في  

 فكلم عندنا من أصل واحـد وإن تعـددت الإعتقـادات والمـذاهب              وسبتيو اليوم السابع   ههوهود ي وش
  .لمسمياتوا

لا تفهـم    عقيدة   ، لأن االله لا يمكن أن يترل       العقيدة يبطلها   في  عويصة الفهم  إن مجرد الإدعاء بوجود أسرار    
  خلق نفسه من أمه،     الإله ، عقيدة تقول بأن الإبن     والمعادلات الرياضية المغلوطة   إلا بالنظريات والتشبيهات  

  عقيدة أخفقت في    وعلاقة كل هؤلاء بالروح القدس،      تحديد طبيعة الإله وعلاقته بإبنه وأمه      عقيدة فشلت في  
  المسيح إن كان مولوداً أم مخلوقاً،       ماهية  فهم  عقيدة أخفقت في   ،ه ولاهوت  المسيح  العلاقة بين ناسوت   توضيح

 فكيـف   المسيح أنه الرب وإبن الرب وعبد الرب، في عقيدة تقول     كأبيه أم أقل قدرة،    اً قادر أزلياً أم محدثاً،  
 عقيدة لا يمكن أن تكون من عند الإلـه لأن           ، يامن تعاندون عقولكم    نفس الوقت   وعبداً في  إبناً و يكون رباً 

 العشاء   لحم المسيح ودمه في    مر إلي  عقيدة تقول بتحول الخبز والخ     ،)١( ولا إله تشويش   يالإله ليس إله فوض   
 خليط من الوثنية الرومانية الـتي   عقيدة يأكل أتباعها لحوم الآلهة ويشربون دمائها، ألم أقل لك بأا             ،الرباني

 تـرويم المـسيحية ولـيس       فيالوثنيون   نعم لقد نجح الرومان      ؟يآمنت بتعدد الآلهة ودين التوحيد المسيح     
  .العكس

  ومـن بعـدهما   وماجاء به الرسل من قبلهمايقد بين االله بالقرآن صدق ما جاء به المسيح وماجاء به موس     ل
 لا يحييها إلا من خلقها عز وجل، فهو         أصحاب القلوب الميتة التي   ولكن هيهات أن نسمع الصم أو نسمع        

  . وهو السميع البصير من يشاء ويضل من يشاءيبرحمته وعدله يهد
  تابعيهم حتييعل  أسراراً ليفرضوها إختلقوا التقليديون من الكاثوليك والأرثوذكسوالخلاصة بأن

بدية بالانصياع لهم وقبول أسرارهم والتي تعتبر يتسلطوا عليهم لأم ربطوا كل البركات الدنيوية والأ
 تطمئن ضمائرهم المضطربة من  لا ينشغلوا عن مطالبتهم بطاعة وصايا االله وفروضه وحتيكمخدر لهم حتي

الأسـرار : "ويقول أحد مصادرهم بأنّ. جراء الدينونة التي تطاردهم بسبب عصيام لوصايا االله الصريحة
                                                 

 ٣٣: ١٤ كورنثوس الأولي) .نَّ االلهَ لَيس إِلَه تشوِيشٍ بلْ إِلَه سلاَمٍ كَما في جميعِ كَنائسِ الْقديسِينلأَ( 1



 ٣٥

لة بدون ممارسة فالنعمة معطّ، )١(" مباشرة السريلأن صدور النعمة معلّق عل...وبقواتمنح النعمة من ذاا 
  !.هذه الأسرار


مادمنا تكلمنا إجمالاً عن أسرار الكنيسة السبعة فلا يسعنا هنا إلا أن نتكلم بشيئ من التفصيل عـن سـر                    

سة البروستانتينية   تنكره الكني  ي وهو سر التناول الذ    رثوزكسيةعظيم من أسرار الكنيستين الكاثوليكية والأ     
  .  حد التطابق مع الكثير من الطقوس الوثنية القديمةجملة وتفصيلاً بسبب تشابه طقوسه إلي

 القربـان   ويحـل في  في القـداس الإلهـي       حد زعمهم فإن الرب يحضر بشخصه        يفبحسب هذا السر عل   
 .!ي دمه الحقيقليإ والخمر ييق جسده الحقليإويتحول الخبز  المقدس

بصلوات الكاهن المرتبة والقداس الإلهـي      ": ما يلي  )٢("سر القربان "يقول العلامة الأنبا غريغورس في كتابه       
 جسد المسيح، وجوهر الخمـر   الخبز والخمر يحلّ الروح القدس عليها فيتحول ويتبدل جوهر الخبز إلي    يعل
  .ي إنته!" دمهإلي

أمين ":  يديه يقول  يقبطي عندما يتلو الكاهن الاعتراف الأخير وهو يحمل الصينية المقدسة عل          وفي القداس ال  
هـو الجـسد    )  الخبز مشيراً إلي ( النفس الأخير أنّ هذا      أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلي        

نا كلّنا والـدة الإلـه      المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكت            
القديسة مريم الطاهرة وجعله واحداً مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعتـرف الاعتـراف                 

بالحقيقـة  ... خشبة الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنـا       يالحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا عل      
رفة عين ويعطي عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا، وحيـاةً         أؤمن أنّ لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا ط         

  ."أؤمن أؤمن أؤمن أنّ هذا هو بالحقيقة آمين...أبديةً لمن يتناول منه
إنّ ذبيحة الصليب كانت دموية أما ذبيحة       ":  كتاب اللاليء النفيسة وأسرار الكنيسة السبعة      صاحبيقول  

ة الصليب كانت للتكفير عن خطايا العالم ووفاء عدل         إنّ ذبيح : " تقول يوعبارة أخر ،  "القداس فغير دموية  
االله وفاءً أبدياً، وأما ذبيحة القداس فتقدم استعطافاً الله عن خطايا الذين قُدمت لهم وبواسـطتهم ولـذلك                  

إنّ ذبيحة القداس ليـست غـير ذبيحـة         : " وتطور الفكر التقليدي فقال    ،"سماها الآباء ذبيحة استعطاف   
 ـ        : " ويقول مجمع نيقية   ،"واحدةالصليب فهما ذبيحة      الـصليب   يلأنه لا فرق حينئذ بين مسيح يعلـق عل

  . "والمسيح المتحول في القداس من القربان والخمر
 الخبز  يعندما يتلو الكاهن التقليدي صلاة حلول الروح القدس سراً عل         ) الباسيلي(في الخولاجي المقدس    و

 يطهرها وينقلها ... هذه القرابين الموضوعة   يدوس علينا وعل  ليحلّ روحك الق  : "والخمر يخاطب الآب قائلاً   
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 ـ              ،  قدساً لقديسيك   يفهذا الخبز يجعله جسداً مقدساً له، وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً لعهده الجديـد، يعط
  ".حياة أبدية لكلّ من يتناول منهلغفران الخطايا و

وتوابعهما ما والكاثوليكية ئس الأرثوذكسية ن من بين مخاطر التقليد والطقوس الممارسة في الكناإوالحق 
 الإيمان المسيحي يولكن أشدها خطراً عل.  عددهايعليسمونه بالأسرار السبعة والتي يختلفون فيما بينهم 

هو سر الافخارستيا هذا، وهو سر يرفضه البروتستانت وسائر المؤمنين بمضمون الكتاب المقدس الذي فيه 
فَقَد أَبطَلْتم وصيةَ اللَّه ": فهو يقول. لتردي في التقاليد ويصف عبادم الله بالباطلةيحذّر المسيح ذاته من ا

كُميدقْلبِ تبونَ !بِساؤرا ملاً! ياءُ قَائيعإِش كُمنأَ عبنناً تسح:  هيفَتنِي بِشكْرِميو هبِفَم بعذَا الشه إِلَي رِبقْتي
يداًوعي بنع دعتبفَم ها قَلْباسِ .أَما النايصو يه يمالعونَ تلِّمعي مهنِي ووندبعلاً ياطب١("»و(.   

 رب يوأ لتمثيل جسد الرب ودمه؟ يأي عاقل يقبل بأن القربان المختمر وخمير العنب يرق: ونحن نسأل 
  . يتكون من دم ولحم؟يهذا الذ

 ، فكان بخصوص الحمل المقدم في عيد الفصح كتب اليهود فيد أنزل االله تعليمه وإرشاداته الواضحةلق
 صحيحاً، وكذلك فخبز التقدمة أو الفطير يكون دقيقاً اً أن يكون الحمل ابن حول واحد بلا عيبلزاماً

فكيف ، لا تخمر يذكرملتوتاً بالزيت وليس فيه خميرة البتة، وأيضا عصير العنب يجب أن يكون طازجاً ب
ؤلاء التقليديون يصرفون النظر عن تعاليم وإرشادات كتام المقدس ويستخدمون أشياء لا تليق بل 

 كسر ناموس االله، أُعطي ي المصر عل وهو،مرفوضة جملةً وتفصيلاً ثم يدعون بعد كل هذا الخرق أنّ الكاهن
  !.؟قدوس الصالح جسداً وروحاً ودماً ولاهوتاً شخص الإله الكامل الله السلطان أن يحولها إلي

باالله وتعدّوا وصاياه   قد استهان هؤلاءيأي مد ء الكريم إلييفانظر ايها القار... لها الجبينيأمور معيبة يند
 ذا )٢( عشر من سفر الخروج بداية الإصحاح الثاني فاستبدلوا خروف الفصح المذكور فيوتوصياته

  !. ملة أو ديني أمثيل له في لا ي الذالطقس الوثني
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2 "  وسمل بقَالَ الريو    رصضِ مي أَرونَ فارهورِ     «٢:  وهالش أْسر كُونُ لَكُمي رهذَا الشه .  أَو لَكُم وه  ةنورِ السها ٣. لُ شكَلِّم

وإِنْ ٤. شاةً للْبيـت  . لُّ واحد شاةً بِحسبِ بيوت الآباءِ     كُلَّ جماعة إِسرائيلَ قَائلَينِ في الْعاشرِ من هذَا الشهرِ يأْخذُونَ لَهم كُ           
 حـسبِ   يكُلُّ واحد علَ  . كَانَ الْبيت صغيراً عن أَنْ يكُونَ كُفْواً لشاة يأْخذُ هو وجاره الْقَرِيب من بيته بِحسبِ عدد النفُوسِ                

  ونَ لسِبحت هأَكْلاةزِ            ٥. لشاعوالْم نم أَو فَانرالْخ نم هذُونأْخت ةنس نةً ذَكَراً ابيححاةً صش كُونُ لَكُم٦. ت  تحت كُمدنكُونُ عيو
ويأْخـذُونَ مـن الـدمِ      ٧.  إِسرائيلَ في الْعشية   ثُم يذْبحه كُلُّ جمهورِ جماعة    .  الْيومِ الرابِع عشر من هذَا الشهرِ      يالْحفْظ إِلَ 

 يعلَ. ويأْكُلُونَ اللَّحم تلْك اللَّيلَةَ مشوِياً بِالنارِ مع فَطيرٍ       ٨.  الْقَائمتينِ والْعتبة الْعلْيا في الْبيوت الَّتي يأْكُلُونه فيها        يويجعلُونه علَ 
ولاَ تبقُـوا  ١٠. رأْسه مع أَكَارِعه وجوفه. لاَ تأْكُلُوا منه نيئاً أَو طَبِيخاً مطْبوخاً بِالْماءِ بلْ مشوِياً بِالنارِ  ٩. عشابٍ مرة يأْكُلُونه  أَ

أَحقَاؤكُم مشدودةٌ وأَحذيتكُم فـي أَرجلكُـم   : وهكَذَا تأْكُلُونه١١.  بِالنارِ الصباحِ تحرِقُونهيوالْباقي منه إِلَ  .  الصباحِ يمنه إِلَ 
يكُمدي أَيف كُميصعو .لَةجبِع هأْكُلُونتو .بلرل حصف و١١-١: ١٢سفر الخروج " .ه 
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  من سبام وسيرهم وراء قادة يختلقون التقاليد والخرافات ويخلقون الخالقيستفيق هؤلاء أن الأوان آن أما
هم عميانٌ . اُتركُوهم: " متعظين بقول سيدهم غير بينما هم غارقون في مستنقع خطاياهم ثم يأكلونهبأيديهم

انيمةُ عإِ. قَادومينْ كَانَ أَعمأَع قُودي يةفْري حا فملاَهك قُطَانس١٤:١٥ متي" .» ي.  
يقول التقليديون إنّ القداس كـان ناقـصاً        ": رثوذكس والكاثوليك الأ ييقول البروتستانت في ردهم عل    

ت التي يتمسك ا    ما أكثر الادعاءا  ...إنّ المزايدات كثيرة والزيادات أكثر    . القديس كيرلس الكبير  فأكمله  
 عـدم وجـود     ي الاعتقاد بأنّ ما تسلموه من الرسل كان شفاهاً، وهذا دليل في حد ذاته عل              من يميلون إلي  

ولو كان وجود للقداس في عهد المسيح ورسـله ـذه الأهميـة             .  به من الروح القدس    يتأييد كتابي موح  
 الإنجيل المقدس وتعليماً صـريحاً مـن الـسيد          الخطيرة، لازمٍ للغفران والخلاص، لوجدنا سجلاً واضحاً في       

الرب، ومنوالاً واحداً لجميع الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، وليس خمـسين قداسـاً منـها أربعـة                
،  قداس الرسل، قداس الرب، قداس القديسة مـريم        : قداساً لكنيسة الحبشة وحدها وهذه مسمياا       عشر

مائة، قداس اثناسيوس، قداس باسيليوس، قداس غريغوريوس، قـداس         قداس يوحنا ابن الوعد، قداس الثلث     
لس، قداس يعقوب السرجي، قـداس ريتـورس، قـداس      قداس كير أبيفانيوس، قداس يوحنا فم الذهب،      

  .)١(غريغوريوس الثاني
والجدير بالملاحظة أنها لا تتفق واحدها مع الآخر ولا تتفق مع كلام الوحي ومليئة بالأخطاء ولا هي مـن                   

 مرقس الرسول كان بريئاً منها براءة الذئب من دم     أقوال وتوصيات الرب ولا بإرشاد الروح القدس وحتي       
وإذا علمنا أنّ هذه القداسات اختلقت بعد القرن الرابع الميلادي، لبطُل كلّ ادعاء بقانونيتها              . ابن يعقوب 

  . وشرعيتها وبالتالي جدواها
هذه القداسات تختص بالأرثوذكس والأرثوذكسيين فكيف تسول لهم        وإذ كانت البركات والتطويبات في      

بل أنّ بعض الأسماء الواردة في هذه القداسات هي لأناس ولدوا بعـد             ...أنفسهم بسمو مصدرها ووحيها   
فكيف يستعمل مرقس قداساً خاصاً بأناس جـاءوا        . البشير بأربعة أو خمسة قرون مما يكذّب إرجاعها إليه        

  .!؟السنينبعده بمئات 
ارشاد لأجـل الأعتـراف      " كتاب جاء في   نرد ما   يطول الكلام فيها وعنها    وقبل أن نختم هذه الفقرة التي     

 ما نصه بـالحرف ، كاتم سر مجمع انتشار الايمان المقدس، استفانوس بورجيالكاتبه " المقدس وتناول القربان
  : شكل سؤال وجواب فيالواحد

 جـسد ودم لاهـوت      يوالخمر يحو   تحت اشكال الخبز   ي السر الذ  هو: ج. ما هو سر الافخارستيا؟   : س
  .ليكون لنا قوتا وروحا سيدنا يسوع المسيح
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الكلية القداسـة   أحشاء  كان في ي السماء والذ   هو في  يالافخارستيا يسوع المسيح عينه الذ     أيوجد في : س
  .بعينه نعم يوجد المسيح: ج. مريم البتول؟

  .زخب: ج. س؟القربان قبل التقدي ي شئ هيأ: س
  .يالمسيح الحقيق  جسد سيدنا يسوعيه: ج. التقديس؟  القربان بعدي شئ هيأ: س
  .خمر: ج. التقديس؟ الكأس قبل  شئ يوجد فييأ: س
  .يدم سيدنا يسوع المسيح الحقيق يوجد فيه: ج . شئ يوجد فيه بعد التقديس؟يأ: س
  .لام التقديس الكاهن لفظ كيينه حينما: ج . تصير هذة الأستحالة؟متي: س

  .هذا ما جاء بالحرف الواحد
  :م لنا الحق أن نسألالجانب الهام من عقيد أن عرضنا هذا والأن بعد

هل بالفعل تعتقد أن ربك       الفطيره؟ في حل هل بالفعل تعتقد أن ربك     هل تدين ذا الدين؟   ؟  هل تؤمن ذا  
 ثم، مـرة ثانيـه   )  ربك يأ( تخرجه) الحمام(  الخلاء واذا دخلت الي    بطنك بعد أكله؟   في  تعبده تحويه  يالذ

كمـال   لإيرة أخـر  الفطيرة مويتوجه هو الي  ، الحمام منة  صديقان حميمان مرة ثاني   ) أنت وربك ( تخرجان
  ؟ةكمال دورتك الحياتي؟ وأنت لإة الخبزيةالفطيري دورته

  .الكنائس تعاليم، مه تعاليملنكمل ما جاء في
  ؟)الرب، الخبز، الفطيرة (الجوهرة ابتلاع  يجبمتي: س
قـدر  تو(من الزمن    يمكننا من السرعة وأن نمتنع من البصاق مهلة        ما  ابتلاعها بمقدار  يجب أن نجتهد في   : ج

  . بالفم لايزال ملتصقاً)الإله (خشية أن يكون جزء من الخبز بيوم كامل ة المدههذالكنائس 
  .الحلق؟بسقف ) الفطيرة، الرب(ذا التصقت الجوهرة  إيجب فعله يما الذ: س
  .باللسان لا بالأصبع يجب انفكاكها: ج

 ظلت عليه   يهو ربك الذ  ،  بين أضراسك محشوراً   يأن الذ  هل تعتقد  هل تدين ذا؟  : لائوالأن لنا أن نتس   
يكـون    أن؟ أليس من باب أوليبالإصبعربك المحشور بين أضراسك باللسان لا    ولماذا يجب تخليص   عاكفا؟

تمد اليـه   أن، العرفان بالجميل أنه كما أعطاك خلاصك كما تزعم من باببالسلاكه أو بيدك؟ أليس  ذلك
صار تألمه   ؟ وذا هانكمك  يد ييتكرر عل  لربكم لا يعد ذلك ألماً   أ يد العون وتخلصه من هذا الموقف الحرج؟      

 ،ليقتلـوه  سلم المسيح لليهود  أ اذ   يالكنيسه تلعن يهوذا الأسخريوط    ذا كانت إو مستمرا بعد موته وصلبه؟   
 بعد أن حـل  ألوفاًبذلك يصير التثليث  أليس  وقسوسكم يسلمون المسيح للناس ليأكلوه؟  انكمفما بال كه  

 مـادمتم   يوليـت شـعر     الكنائس؟  عليكم في  ةالخبز الموزع  وذلك بعدد قطع  ،   الفطيرة أو الخبز   ربكم في 
  .لأول مرة؟ ثبت فيه  قد أكله مئات المرات مادامفما معني، الأله يثبت فيه للأبد يأكل يتعتقدون أن الذ
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أَنا هو الْخبـز    ":  تنفيذ هذه الطقوس الوثنية     إستندت إليه الكنائس في    يولابد هنا طبعاً من إيراد النص الذ      
نـا أُعطـي هـو    والْخبز الَّذي أَ.  الأَبديإِنْ أَكَلَ أَحد من هذَا الْخبزِ يحيا إِلَ . الْحي الَّذي نزلَ من السماءِ    

كَيف يقْـدر هـذَا أَنْ      «: فَخاصم الْيهود بعضهم بعضاً قَائلين    . »جسدي الَّذي أَبذلُه من أَجلِ حياة الْعالَمِ      
م تأْكُلُوا جـسد ابـنِ الإِنـسان        إِنْ لَ : لْحق الْحق أَقُولُ لَكُم   «ٱ: فَقَالَ لَهم يسوع   »يعطينا جسده لنأْكُلَ؟  

     يكُماةٌ فيح لَكُم سفَلَي هموا دبرشتمِ              .وـوي الْيف هيما أُقأَنةٌ ويداةٌ أَبيح ي فَلَهمد برشيي ودسأْكُلُ جي نم
  .)١(".ن يأْكُلْ جسدي ويشرب دمي يثْبت في وأَنا فيهم .لأَنَّ جسدي مأْكَلٌ حق ودمي مشرب حق الأَخيرِ

  ". ا نعمةي نعمة الإسلام وكفيالحمد الله عل: " لا نملك إلا أن نقول بألسنتنا وتصدقه قلوبنايومرة أخر


انوا حوله فقال كما جاء     من ك يف نفس مرضك    انتشار من   ي أمثالك وقاس   عقول  المسيح نفسه من   لقد عاني 
م مبصرين لا يبصرون وسامعين لا      لأ .مثالأكلمهم ب أهذا  أجل  من  " : الجزء الثالث عشر من إنجيل متي      في

ومبصرين تبـصرون    . ولا تفهمون  شعياء القائلة تسمعون سمعاً   أهم نبوة   يففقد تمت    .يسمعون ولا يفهمون  
وغمضوا عيـوم لـئلا يبـصروا        .قد ثقل سماعها  ذام  آو .ن قلب هذا الشعب قد غلظ     لأ .ولا تنظرون 

، ولذا فأنا أعلم مقدماً أن كل ما سـأقول          )٢("هميفشأذام ويفهموا بقلوم ويرجعوا ف    بعيوم ويسمعوا بآ  
، وفوق عنادك إلا عناداً، وفوق كفـرك إلا         ، ولن يزيدك فوق ضلالك إلا ضلالاً      لن يزيد قلبك إلا مرضا    

  .كفراً
أقواماً ضلوا  قرون   تشبيه الخالق بالمخلوق وفكرة الحلول والإتحاد قد سبقك إليها منذ            إن ما تدافع عنه من    

 يبطش ا وله أصابع يقلب ا قلوب عباده مـن            نعم االله سميع وبصير وله أيد      ،وأضلوا كثيراً من خلق االله    
ة الـسمع   يف اليد وكي  ةيف كفر كيفما شاء، فهذا نعلمه كما تعلمونه، ولكن كي         إيمان ومن إيمان إلي    كفر إلي 

لا يكون ما وصف االله به نفسه بمترلة ما يوصف به           و عما تشبهون،    والبصر لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالي      
، وإن كنت تقول     أفعاله في صفاته ولا    في ذاته ولا    فيليس كمثله شيء لا     سبحانه   فإنَّ االله     أبداً، الواحد منا 

 فهذا بالضبط ما يخرج النـاس       ه الكافرون من قبلك،   يفا خاض   ميف خضت    فقد أن يد االله مثل يد الإنسان     ب
 باب صفات االله عز وجل بين أهـل الجحـد والتعطيـل    أما نحن فنحن أمة وسط في.  الكفر من الإيمان إلي  

وبينكم أنتم أهل التشبيه والتمثيل، فنحن نصف االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله من غير تعطيل                   
، فهو إثبات بلا تمثيل وتتريـه  ها أنداداً وأمثالايف لصفات الكمال وتتريهاً له عن أن يكون له       تمثيل إثباتاً  ولا

 أهـل التمثيـل والتـشبيه    رداً عليكم يا" ليس كمثله شيئ "بلا تعطيل، فقد قال عن نفسه سبحانه وتعالي      
عطلة الـذين عطلـوا      الم يرداً عل " وهو السميع البصير  "، كما قال عز وجل      والامتزاج والحلول والإتحاد 

                                                 
  ٥٦-٥١: ٦حنا يو 1
  ١٥-١٣: ١٣ متي 2
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المسيح إلهـاً    جسد المسيح فصار      االله حل في    تقول بأن  وإن أردت أن   . عما تصفونه به   صفاته تبارك وتعالي  
 ـف شيء من المخلوقات كما لم يحل         بشر ولا في   فيل  يحالله لم   فا  يوم الحساب،  تحديداً ما نكفر به إلي    فهذا   ه ي

 لغناه بنفسه عن غيره وتفـرده       ئه ش يف أو أن يحل     ئش  من المخلوقات فهو متره سبحانه عن الحلول في        ئش
  . سواهعمنبذاته 

 ولا بخسوهم حقوقهم كفعل اليهود ولا جعلـوا         كم الأنبياء والصالحين كغلو   فيغلوا   قوم لا ي    إلي يأنا أنتم 
 كفعل اليهـود     والجهل الخالق سبحانه متصفا بخصائص المخلوق ونقائضه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز          

 ستكبر عن عبادتـه   ن  ولا كما شيء كفعل  يهف ليس كمثله    التيالمخلوق متصفا بخصائص الخالق سبحانه      ولا  
 عبده ورسـوله  تبارك وتعالي وقد خص االله. كم كفعل  بعبادته أحداً  نا كفعل اليهود ولا أشرك    والسجود إليه 

، ضل شرعة وأكمل منهاج    جميع الأنبياء والمرسلين وجعل له شرعة ومنهاجا أف        ي بخصائص ميزه ا عل    محمداً
 ـ                االله مـن جميـع      يكما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها عل

 في فهم وسط     خياراً دلاً ع ه من الحق قبلهم وجعلهم وسطاً     يف تمالأجناس هداهم االله بكتابه ورسوله لما اختلف      
،  والحـلال والحـرام    يبه وشرائع دينه من الأمر والنـه       الإيمان برسله وكت   توحيد االله وأسمائه وصفاته وفي    

 علـيهم   م لم يحر  ، فهو سبحانه  فأمرهم بالمعروف واهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث          
 ولم يضيق   أمة التثليث  اليهود ولم يحل لهم شيئا من الخبائث كما استحلتها           يشيئا من الطيبات كما حرم عل     

أمة  اليهود ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبث كما رفعته           ية والنجاسة كما ضيق عل    عليهم باب الطهار  
  . الصلاةفيوجبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة ت فلا التثليث

 ـ     قاع في بأصحاا   يتنته لقد فتحتم باباً عظيماً من أبواب الضلال التي        اد،  الجحيم بقولكم بالحلول والإتح
 أن االله حـل بأحـد       ي، فكل طائفـة تـدع     الديانات السماوية  ها طوائف وملل منتسبة إلي    يفوقد إتبعكم   

 أن هناك من يقول بأن االله يحـل         الصالحين، كما إدعيتم بأن االله حل بيسوعكم، ثم أخذ الأمر بالتوسع حتي           
وتحسبونه هين  ...الله الواحد القهار   عبادة    حقيقتها  في ي مخلوق وأن عبادة الشجر والحجر والبقر إنما ه        ي أ في

  .وهو عند االله عظيم
، ه من روحـه سـبحانه     يف منذ خلق االله أدم بيديه ثم نفخ          العقلاء ي الإنسان معلومة لد   إن نفخة الروح في   

 وهبها االله للمسيح وهـو       نفس نفخة الروح التي    ي، وه  الأرحام  يهبها االله للأجنة في     نفخة الروح التي   يوه
 ي ه ، وهذا ما نعلمه عن الروح التي       يوم تقوم الساعة    نفس النفخة المستمرة إلي    يديقة، وه  رحم أمه الص   في

بالكلمة وبالروح مع أن آدم خلق بالكلمة وبالروح ومثله حواء          ، ولا نعلم لماذا تخصون المسيح       من أمر ربي  
  .وكل البشر
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ج وأنجب بنيناً وبناتاً؟ ثم أنجب       كثيراً سؤالاً لم أجد له جواب، ماذا لو كان يسوعكم تزو           يلقد سألت نفس  
إله،  هؤلاء البنين والبنات بنيناً وبناتاً، فهل كنتم ستعبودم كما عبدتم يسوعكم؟ بالطبع نعم لأن إبن الإله               

  .يرف النهاية جميع الآلهة إله واحد آمين ياأصحاب عقول العصاوفي


 إم ليسوا مجموعين إنما      بطريقة الخبير المتمرس   فقلت لي ،  ١ ي لايمكن أن يساو   ١+١+١لقد قلت لك بأن     
 وحدانية الثالوث بضرب الرقم     يلا يمكنك الاستشهاد عل    وأنا أقول لك   ،١=١×١×١هم مضروبين لأن    
  مرة يكون الناتج أيضاً واحـد وإذا ضـربت         ثلاثين نفسه   فينك إذا ضربت واحد     ، لأ بنفسه ثلاث مرات  

 ذه الطريقة   ك ثالوث يعل تبرهن   أن لا يمكنك    بالتاليو يكون الناتج واحد    عشرة ألاف مرة    نفسه واحد في 
 ن االله واحـد في    أن يثبـت    ألو أراد شخص     وبالتالي ،ك فقط لأا طريقة تشهد لكل الأعداد وليس لثالوث      

  . ضلالالضلال يسوق إليسبحان االله لأن و، ١=١×١×١×١×١ ن يقولألا  إعليه ما فخمسة
، ويمكن أن نستعمل عدة معادلات رياضية       ١=١÷١÷١ذا لايكونوا مقسومين؟ أليس      أسألك لما  ولذا فإني 

 محاولات  عقولنا في  ونستغبي  فطرتنا  مستخدمين معادلات تفاضلية وتكاملية مغلوطة لنعاند      ١=٣لنثبت أن   
إن هذه المعـادلات والنظريـات الرياضـية يجـب أن           .  وأن الواحد ثلاثة   مضنية لإثبات أن الثلاثة واحد    

  .٣=١ وأن ١=٣ شيطانه ممن أضلوكم ليثبتوا لكم أن يجلوها بإسم من إخترعها من وحتس
 بعضهم  كونوا بذلك أربعة، ثم تضربوهم في     يف الثلاثة أم يسوعكم      سؤال آخر لماذا لم تضيفوا إلي      ويتبادر لي 

   بين آلهتكم؟اً ليس لهن مكان عندكم النهاية إله واحد آمين، أم أن النساء بعضهم فهم فييأو تقسموهم عل
 ودينه، فالعجيب أنكـم تؤمنـون لهـم وهـم           المسيحكفركم بمحمد ودينه بالضبط مثل كفر اليهود ب       إن  

 إعتبرتموه جزءاً من الكتـاب المقـدس، وهـم          ي كتام العهد القديم الذ    يلايؤمنون لكم، فقد أطلقتم عل    
هم ويرمونه بالسحر والـشعوذة،     ع الت  جاء به المسيح ويكذبونه ويتهمونه وأمه أبش       يينكرون كتابكم الذ  

 آخر   هواكم تماماً كما فعلتم بالقرآن فتقولون أن المسيح هو المخلص وهو نبي            يوتفسرون كتب اليهود عل   
 بشر أنبياء التوراة بقدومه، وهم ينفون هذا الكلام شكلاً وموضوعاً ويرمونكم بالكذب لأم              يالزمان الذ 

 ها يهـود الـشتات حـتي      يف يجمعون   يموا هيكلهم ودولتهم التي    آخر الزمان ينتظر أن يق     يعتقدون أن نبي  
  .وكلكم عندنا كاذبين ،)١(يظهر

 الرغم  ي وعل أما أتباع القرآن فلا ينكرون المسيح ولا الإنجيل ويؤمنون به كما يؤمنون بمحمد نبياً رسولاً،              
، اعة للرسول الثـاني    بعده فتكون الط   ي الذ  أن يأتي  طاع كل رسول إلي   يفمن علمكم بأن االله يرسل الرسل       
                                                 

 كتب العهد القديم منها كتاب المسيح       وضع اليهود عدة كتب تدحض مزاعم أهل التثليث بأن المسيح هو البشير المذكور في              1
 من تـأليف  THE REAL MESSIAH? A Jewish Response to Missionaries البشارة يرد اليهود عل-الحق

  .أريح كابلان
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 الـذين لا   ودينـه وأتباعـه  ي الرغم من ذلك فإنكم تبغضون محمد ودينه وأتباعه ولا تبغضون موس         يوعل
لماذا يكفر اليهـود  ؟  تليهاالتي، ولذا يظهر هنا سؤال لماذا تكفر كل أمة بالأمة        يؤمنون بالمسيح ولا بالإنجيل   

 ا تسبقها؟ لماذ  للأمة التي  ولماذا تؤمن كل أمة      حمد وبالقرآن؟ الإنجيل؟ ولماذا يكفر أهل التثليث بم     ببالمسيح و 
  أرضه، فكل أمة تكفـر      يبدوا أن هذه سنة االله في       وبالإنجيل؟ المسيح وبالتوراة؟ ولماذا نؤمن ب    يتؤمنون بموس 

 ي وعيـس  يموس ي عل  قبلنا  أننا آخر الأمم فنؤمن بما أنزل      ي تسبقها، ونحمد االله عل     تليها وتؤمن بالتي   بالتي
 ـ وبما أُنزل إلينا وتكفرون بنا جميعاً  )١( ولا بما أنزل عليهم    جميع الرسل لا نكفر بأحد منهم     و  ي والحمد الله عل

  .نعمة الإسلام
، أحـدهم تحقير  أسلم من   ، أوليس تعظيم جملة الرسل      أوليس الإيمان بجميع الرسل أفضل من إنكار بعضهم       

 ي علوالتجرؤالكذب والرذيلة   تنسب إليه   إذ  كفرك بأحدهم     خطر في  يعاً وأنت في   م جم   بإيماني  أمان فأنا في 
  . هذا خطر عليك عظيم، وفيسفك الدماء بغير إذن من االله


 آخر الزمان يفهمها اليهـود  خر الزمان أو عن نبي العهد القديم تتكلم عن أمة آهناك كثير من النصوص في    

  . بين الأمتين لا يمكن حلهلاف سبب إشكال أزليالخالتثليث لها وهذا بطريقة تختلف عن فهم أهل 
نص يتكلم عـن  .  سفر التكوين أول أسفارها وهو التوراة وتحديداً فينسوق هنا نص من أقدم النصوص في    

ورأَت سارةُ ابن   ":  وإليك النص   هواه ي عل له أحد ونص أوضح من أن يؤ    . أمة من نسل إسماعيل إبن هاجر     
اطْرد هذه الْجارِيةَ وابنها لأَنَّ ابـن هـذه         «: فَقَالَت لإِبراهيم . جر الْمصرِية الَّذي ولَدته لإِبراهيم يمزح     ها

     اقحنِي إِساب عرِثُ ملاَ ي ةارِياً     .»الْججِد الْكَلاَم حبِ   فيفَقَببسل يماهرإِب ينيع  نِهاب .   يماهرلاَ «: فَقَالَ االلهُ لإِب
  حقْبفيي       كتارِيلِ جأَج نملاَمِ ولِ الْغأَج نم كينيفي.  ع           اقـحبِإِس ها لأَنهلقَول عمةُ اسارس قُولُ لَكا تكُلِّ م 

عدلٌ  ييسن أُ     . لَك لُهعأَجضاً سأَي ةارِيالْج نابو  لُكسن هةً لأَناءٍ        .»مةَ مبرقزاً وبذَ خأَخاحاً وبص يماهرإِب كَّرفَب
ولَما فَـرغَ    . برية بِئْرِ سبعٍ   فيفَمضت وتاهت   .  كَتفها والْولَد وصرفَها   يوأَعطَاهما لهاجر واضعاً إِياهما علَ    

 ناءُ مالْم     دإِح تحت لَدالْو تحطَر ةبرارِ ي الْقجا        .  الأَشهسٍ لأَنقَو ةيمر وحيداً نعب قَابِلَهم تلَسجو تضمو
قَالَت :»   لَدالْو توم ظُرلاَ أَن« .    كَتبا وهتوص تفَعرو قَابِلَهم تلَسالْ    .فَج توااللهُ ص عملاَمِفَسغ . ـادنيو 

 لأَنَّ االلهَ قَد سمع لصوت الْغلاَمِ حيـثُ         فيما لَك يا هاجر؟ لاَ تخا     «: ملاَك االلهِ هاجر من السماءِ وقَالَ لَها      
وه.        بِه كدي يدشو لاَمي الْغلمي احةً   قُوميمظةً عأُم لُهعأَجي سفَ .»لأَنـاءٍ        وم بِئْـر ترصا فَأَبهينيااللهُ ع حت

     لاَمالْغ قَتساءً وةَ مبرالْق لَأَتمو تبفَذَه.        كَنسو لاَمِ فَكَبِرالْغ عكَانَ االلهُ مفيو       ـيامـو رمنكَانَ يو ةيرالْب 
  .٢١-٩: ٢١ تكوين ". أُمه زوجةً من أَرضِ مصروأَخذَت لَه.  برية فَارانَفيوسكَن  .قَوسٍ

                                                 
1 ) نا أُنزِلَ        قُولُوا آمما ونا أُنزِلَ إِلَيمو يإِلَا بِاللَّه        وسم يا أُوتمو اطبالْأَسو قُوبعيو اقحإِسيلَ واعمإِسو يماهري إِب يسعا  ي ومو 

ملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يالبقرة)١٣٦(ونَأُوت  



 ٤٣

د ، فهل سمع أح   "وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك      ": ه رب العباد لإبراهيم   يفإذا كان النص يقول     
 تاريخ البشرية عن أمة ملكت مـشارق         هل سمع أحد في    عن أمة بلا دين؟ أمة بلا رسول؟ أمة بلا عقيدة؟         

 ـ    الهند ولمدة تزيد عن ثمانمائة سنة؟      ا من الأندلس إلي   الأرض ومغار   ظهـر الأرض أمـة      ي هل وجدت عل
 ـ    هل    شهر واحد؟  كسرت أكبر مملكتين عرفتهما الأرض وهما الفرس والروم في          ظهـر   يعاشت أمـة عل

 وهـو مـن      إلا أمة محمد بن عبد االله      " وحده لا شريك له    لا إله إلا االله   "الأرض كل هذا العمر تحت شعار       
 هل علم أحد أمـة تـسجد الله          هل عبدت أمة محمد بن عبد االله أحداً غير االله؟          ؟ل إسماعيل بن إبراهيم   نس

 يوالأسئلة كثيرة لا تنته   ...إلا أمة محمد بن عبد االله؟      اليوم والليلة     في  مفروضة وحده أربع وثلاثون سجدة   
  .ولكن هيهات أن يسمع الحاقدون


هل يمكن إستكمال إلا الناقص،     :  ماقبله، ولذلك أريد أن أسألك     نقض ليكمل لا لي   سيح بأنه أتي  لقد قال الم  

 ـ            اليهود ي بين أيد   التي فلو كانت التوراة    أن  ي شريعة كاملة ما قال المسيح بأنه جاء ليكمل، فدل ذلك عل
  .ناقصة فبعثه االله ليكملهاتهم شريع

المسيح بأا مكملة للتوراة، فقد أرسل االله شريعة ناقصة ليتم          وإذا كانت شريعة الإنجيل تامة كاملة ما قال         
اقص لا تصلح وحدها دينـاً للبـشرية،         ن  اللتين تلاعبتم بنصوصهما   ا شريعة ناقصة، إذاً فكلا الشريعتين     

ولَكنه الآنَ قَـد    ": ٧،٦  الإصحاح الثامن العدد    في  العبرانيين وإليك الدليل من رسالة مقدسكم بولس إلي      
لَو كَانَ  فَإِنه   . مواعيد أَفْضلَ  ي خدمة أَفْضلَ بِمقْدارِ ما هو وسيطٌ أَيضاً لعهد أَعظَم، قَد تثَبت علَ            يحصلَ علَ 

       ثَانل عضوم با طُلبٍ لَميلُ بِلاَ عالأَو كيداً«فَإِذْ قَالَ   ":  ختام نفس الإصحاح   في، كما يقول    "ذَلدج « قتع
  ".وأَما ما عتق وشاخ فَهو قَرِيب من الاضمحلاَلِ. الأَولَ
 تقولون أنكم تؤمنون ا فقد استبحتم أكل الخترير وهو           الرغم من أنكم تأخذون بأحكام التوراة التي       يوعل

 وهو فرض مـن     )٢(مقدسكم بولس  بعد أن هدمه      واستبحتم ترك الختان للرجال    )١( اليهود يمحرم أكله عل  
 وحرمتم الطلاق    اليهود، ي وراء الرزق يوم السبت وهو محرم عل       ي واستبحتم السع  فرائض شريعة اليهود،  

كمـا أن   .  شريعتكم الناقـصة   ذكر في لأكل الخترير    التوراة وليس     في ة مذكور لها وك ،وهو مباح لليهود  
جبون طهارة ولا وضوء للصلاة ولا اجتناب النجاسة        وتفلا  اليهود يوجبون الطهارة من النجاسة، أما أنتم        

                                                 
1) لكُم جِسن وفَه رتجلا ي هنلك الظِّلف قشي هلأَن زِيرنالخوا. وسلما لا تثَثَهجأْكُلُوا وا لا تهلحْم ن٨: ١٤التثنية ) فَم 
2) و        بانُ الْقَلْبِ بِالرتخو يودهالْي وفَاءِ هي الْخف يودهاسِ         لِ الْيالن نم سلَي هحدي مانُ الَّذتالْخ وابِ هتحِ لاَ بِالْكااللهِ لْب نم. (

عي أَحد وهو مختونٌ     د ....(٢: ٥غلاطية  ) !إِنه إِن اختتنتم لاَ ينفَعكُم الْمسِيح شيئاً      : ها أَنا بولُس أَقُولُ لَكُم    ....(٢٩رومية  
كورنثـوس  ) .يس الْختانُ شيئاً ولَيست الْغرلَةُ شيئاً بلْ حفْظُ وصايا االلهِ   ل١٩َ. دعي أَحد في الْغرلَة فَلاَ يختتن     .  يصر أَغْلَف  فَلاَ

 .وغيرها الكثير....١٩-١٨: ٧الأولي 



 ٤٤

 فـضائل   في يقال    مباشرة النجاسات من أنواع القرب والطاعات حتي       كم الصلاة بل يعد كثير من عباد      في
 الأساس أما ي طهارة القلب وهيأنت تحتج بأن الطهارة ه    جسده، ثم ها    ما مس الماء   سنوات له    أن الراهب

 فلا مكان لها عندكم، ولذلك أنت لا تتتره من البول محتجاً بـأن الطهـارة                طهارة البدن والثوب والمكان   
 ليسوع دون أن يمر     ي الكنيسة مباشرة ليصل   طهارة القلب، ويمكن للرجل منكم أن يقوم من فوق إمرأته إلي          

 طاهر القلب، وأنا أقول لك بأنه لايـسوع ولا رب            لأني  دورة المياه ثم يقول بأن يسوع سيتقبل مني        يعل
  . من أهل التليث ملتكيسوع سيتقبل منك ولا ممن هم علي

 المراحيض، بل ويقولون بـأن الـنجس إذا مـس           يجيزون قراءة الكتاب المقدس في    والعجيب أنك تجدهم    
 لم   لم يذكروا لنا كيف يطهر من يمس الكتاب المقدس، كمـا أـم             الكتاب المقدس زالت نجاسته، ولكنهم    

 كتاب المقدسة عندهم، واالله لو يعتقدون حقاً أنه كـلام االله   ين وسبع ثة كتاب يقصدون من الثلا    ييذكروا أ 
  أن يهينوا كلامـه  وأهانوا أنبيائه، فما الضير إذاً ولكنهم أهانوا االله نفسه  ،ما ارتضوا أن يهينوه هذه الإهانة     

  .قد صدق من قال بأن فساد العقيدة موجب لفساد الشريعة و،إن كان حقاً كلامه


؟ ي إن سألت كل واحد من أهل التثليث كيـف تـصل           فإننيدعنا ندع الطهارة جانباً ونتكلم عن الصلاة،        
 كـل قـول     يها عل يفتتخبطون   اجتهادية ارتجاليةإجابة مختلفة تماماً عن الآخر لأن الصلاة عندكم          لأجابني
  وتستطيع أن توجه وجهـك إلي      جعاً، وافقاً أو راكعاً أو جالساً أو مضط       ي، فأنت تستطيع أن تصل    ووضع

كتبكم لم تخـبركم     وتستطيع أن تقول جملة أو تقرأ العهدين جميعاً لأن           ، أو الجنوب الغربي   يالشمال الشرق 
 يلتص أو    اليوم أو مائة مرة     مرة في  ي وتستطيع أن تصل   ، كنائسكم  لا منفردين ولا مجتمعين في     كيف تصلون 

 نداء  وخلاصة القول أن صلاتكم ليس لها     . أوقات الليل والنهار   كل وقت من      إن أردت في   )١( انقطاع يبل
 أن يـبين  يوكأن االله نـس ها الطهارة يف ولا يشترط جهة ولا وِ ولا أحوال أوقاتولا  أفعال  ولا   أقوال   ولا

  .يف تعبدوهلكم ك
، وقـد وضـعت   ة الصلاة أقوالاً وأوقاتـاً يفطوائفكم كتب تعلمكم كي  لذلك تضع كنائس كل طائفة من       

 بالطبع  ي وه ،)٢(" كتاب السبع صلوات الليلية والنهارية     -جبية  الأ"يسة الأقباط الأرثوذكس كتاباً أسمته      كن
، مليئة بالأقوال الشركية وطلب     كنيسة لأتباعها كل   كتبهم، وضعه أباء      محض لا أصل له في     يإبتكار كنس 

" كيرياليـصون "بطية القديمة مثل    الشفاعة من أم الإله ومن القديسين، كما يتخللها عدة كلمات باللغة الق           
  . يارب إرحمبمعني

                                                 
  ١٧: ٥  الأولييتسالونيك) صلُّوا بِلاَ انقطَاعٍ( 1
الساعة الثالثة، صلاة الساعة السادسة، صلاة الساعة التاسعة، صلاة الغروب، صلاة صلاة باكر، صلاة : يلصلوات ههذه ا 2

  .النوم، صلاة نصف الليل



 ٤٥

 نعمـة   ي والحمد الله عل   شروط وأركان ووقبلة    نداء  وللصلاة عندنا  ،أما عندنا فلا عبادة مفروضة إلا بنص      
  .الإسلام

 نسخاً للأحكام؟  اليهود نقضاً للناموس؟ أوليس تحريم ما أحله االله لليهود           يعلأوليس إستباحة ما حرمه االله      
آخـر   بأن    تقولون  إذاً  يومنا هذا؟ فلماذا   من شريعة اليهود وهم مداومين عليها إلي      خروف الفصح   أوليس  
 شـرعها   ولماذا عطلتم هذه الشريعة التي    ؟   ليغفر ا خطيئة آدم     الصليب ي االله ا عل   ي ضح  التي يذبيحة ه 

 الأبـد،    للجسد إلي  اًتطهيرمودية  الختان وطهارة البدن بالمعمودية، فاعتبرتم المع     ولماذا استبدلتم    ؟االله لليهود 
  ألا يعارض ذلك شريعة اليهود؟


ه اختلاَفـاً   يفأَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ           : " كتابه العزيز  يقول االله عز وجل في    
 كتاب الله عز وجل، فالبشر من طـبعهم        ي للتحقق من صحة نسبة أ     تعطي الآية معياراً صحيحاً   ،  )١("كَثيراً

ولـو  ،   كتابام منسجمة مع هذه الطبائع البشرية       تقادم الأيام، ولذا تأتي    معوالتخليط   بل   الخطأ والنسيان 
 ـ      ي الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة ا، فإنا سنر       يطبقنا هذا المعيار عل      في ي آثار هـذه الطبـائع تتجل

ووجـود التنـاقض     ، كتابام في يوردوا    الأحداث والأحكام التي    سرد ئهم وتخالفهم وتناقضهم في   أخطا
  . بعض تلاميذ المسيح أوحاها إليذه الكتب، واعتبارها جزء من كلمة االله التيلهلهام الإ ييدحض دعو

 تفسير التناقضات   إليراح العهد الجديد يعمدون      ش يضمناً بصحة هذا المعيار، لذا نر     أهل التثليث   ويعترف  
 ا النص، ليقينهم بأن بقاء التناقض       ضح ين التيويتأولوا بعيداً عن الحقيقة       تواجه النص،  التيوالصعوبات  

 اه جميع ييؤمنون بالأناجيل الأربعة، وه   أهل التثليث   ولما كان    . إلهاميتها وقداستها  ينفي بشرية الكتب و   يعني
 ـ     في تشابه هذه القصص   كان لابد أن ت    ،تتحدث عن قصة المسيح     أن  الأقـل  ي معانيها ومـضامينها أو عل

 ي الحدث الواحد نـر    لكن عند المقارنة بين المعطيات الإنجيلية في       .تتكامل لتكون رواية متكاملة عن المسيح     
، ويتكـرر هـذا التعـارض       أوجه  عدة  وليس إلي   واحد وجه إلي هيحيللا يملك العقل أمامه إلا أن       تناقضاً  

  . الإنجيليةاتثير من الرواي كفيوالتناقض 
جعلوـا  يفأن يختاروا بعض هذه الأناجيل أو بعض روايام         لأهل التثليث   وأمام هذه التناقضات كان لابد      

 ـ ووضـعاً،    مقدسة، ويرفضون ما وراء ذلك، أو أن يعترفوا ببشرية الأناجيل الأربعة كتابةً            مكن فهـم   يف
 نحـن   عقل سـليم، ي كل ذرفضهيتناقض من االله، فهذا ما  أن هذا الم  يالتناقض حينذاك، وأما الإصرار عل    

  )٢(فهل تتناقض الأناجيل فعلاً؟. سواء حد يالعقلاء منهم علو

                                                 
  ٨٢النساء  1
 .هذا موضوع بحث آخر ستجده فى الجزء الثانى من هذا الكتاب إن شاء االله له أن يرى النور 2



 ٤٦


، مع أن االله وهو المشرع سبحانه لم         القرآن  الناسخ والمنسوخ في    حول  وعويلاً صراخاً  الدنيا لء القوم لقد م 

 المقدسة من ناسخ ومنسوخ     هم كتب ، ولنر إذاً ما جاء في      القرآن  في  أو لم يحرم شيئاً ثم أحله      هيحل شيئاً ثم حرم   
 قول المسيح  مذكرين غيرهم دائماً ب    قولون بأن االله لا يبدل شرائعه     ي ممع أ" :      قُـضلأَن ي جِئْتوا أَنظُنلاَ ت

 كما أنه أمر أتباعه أن يحفظـوا تعليمـات التـوراة            ،)١(".لأُكَملَما جِئْت لأَنقُض بلْ     . الناموس أَوِ الأَنبِياءَ  
فَكُلُّ ما قَالُوا لَكُم أَنْ تحفَظُوه فَاحفَظُوه وافْعلُوه ولَكن حسب أَعمالهِم لاَ تعملُـوا لأَنهـم                ": ويعملوا ا 

، إن نسخاً أم إتمامـاً،      وص لنعلم إن كان نقضاً أم إستكمالاً       فلنستعرض إذاً النص   . )٢("يقُولُونَ ولاَ يفْعلُونَ  
  .فعلاً أم تعطيلاً
الجملـة كانـت     وهذه   ،..."سمعتم أنه قيل  : "هايفيقول    إنجيل متي  في المسيح   جملة منسوبة إلي  لقد تكررت   

  ،نجيلالإ  بحكمٍ ناسخ من أحكام المسيح في      التوراة  في يموس من أحكام    منسوخ دائماً ما تسبق نسخاً لحكمٍ    
 وقد تكررت هذه    ،:..."وأما أنا فأقول لكم   : " بجملة ) سينسخه يبعد ذكر الحكم الذ   (إذ كان يتبعها دائما     

 لتنسخ ست أحكـام مـن       )٣( من إنجيل متي    وهو الإصحاح الخامس    إصحاح واحد   مرات في  ستالجملة  
  . الأناجيلي باق ولا ذكر لها في دفعة واحدة التوراة فييأحكام شريعة موس


علـة   يالطلاق، فقد كان الطلاق مباحاً عند اليهود لأ       هو حكم    نسخها المسيح    ومن الأحكام العظام التي   

إِذَا أَخذَ رجلٌ امرأَةً وتزوج بِها فَإِنْ لمْ تجِد نِعمـةً  ":  وإليك النص منهم إمرأته وإن لم يستحسن الرجل   حتي
 خرجت  يومت.  يدها وأَطْلقَها من بيته    ها عيب شيءٍ وكَتب لهَا كتاب طَلاقٍ ودفَعه إِلي        يف عينيه لأَنه وجد     في

     رلٍ آخجرل تارصو تبذَه هتيب نيلَ«: "قوليفأما المسيح ،  )٤(."مقو :    ـابتـا كهطعفَلْي ـهأَترام طَلَّق نم
 يجعلُها تزنِي ومـن يتـزوج مطَلَّقَـةً فَإِنـه         يإِنَّ من طَلَّق امرأَته إِلاَّ لعلَّة الزن      : وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم    .طَلاَقٍ
 سبب واحد لاغير وهـو علـة        فيوحصرها  الطلاق  علل  ، وبذلك يكون المسيح قد نسخ جميع        )٥(".يزنِي

                                                 
 ١٧: ٥ متي 1
 ٣: ٢٣ متي 2
 متي) .للقدماء لا تزن قيل قد سمعتم انه(، ٢١: ٥ متي.) مومن قتل يكون مستوجب الحك. تقتلللقدماء لا قيل تم انهقد سمع( 3
تحنث بل أوف للـرب   لا للقدماء قيل ايضا سمعتم انه(، ٢٧: ٥ متي) .من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وقيل(، ٢٧: ٥

 متي) .عدوك وتبغض قريبك تحب قيل سمعتم انه(، ٣٨: ٥ متي) .بسن سنو بعين عين قيل سمعتم انه(، ٣٣: ٥ متي) .اقسامك
٤٣: ٥.  
  ٢-١: ٢٤التثنية  4
 ٣٢-٣١: ٥متي  5



 ٤٧

 هـذا  ي أن الفريسيين إعترضوا عل   حتي فقط؛ بل أنه وصم  من تتزوج بعد طلاقها بالزنا،          وليس هذا    الزنا،
 من  يإِنَّ موس «: قَالَ لَهم . » كتاب طَلاَقٍ فَتطَلَّق؟   ي أَنْ يعطَ  ي موس يفَلماذَا أَوص «: فَسأَلُوه: "الحكم قائلين 

، إذاً فالحكم لم يكن     )١(".ولَكن من الْبدءِ لَم يكُن هكَذَا     .  تطَلِّقُوا نِساءَكُم  أَجلِ قَساوة قُلُوبِكُم أَذنَ لَكُم أَنْ     
يبدل كلامـه مـرة      هذا الكلام أن االله لم        أصله، ومعني   هكذا، ثم أعاده المسيح إلي     يهكذا، ثم جعله موس   

طلاق إلا لعلة واحـدة، ثم مـروراً        البادئاً بتحريم     أن الحكم نسخ مرتين     بمعني واحدة فقط بل بدله مرتين،    
هـو الهـراء    عند العقلاء   وهذا   الزنا،   ي لعلة واحدة وه   يبإباحته لجميع العلل، ثم إنتهاءاً بتحريمه مرة أخر       

 ي تنته يراجع عدد الزيجات الفاشلة عند أهل التثليث والتي        هذه الجملة الأخيرة أن      يبعينه، ولمن يعترض عل   
الأخـر   ما يسببه ذلك من أمراض للمجتمع بعد أن يترك كلا الطرفين        ييربين الزوجين، ول  " الإنفصال"بـ

 نسخها المـسيح،  بعد إستحالة العشرة بينهما، وبلا طلاق لأن ذلك من الأحكام التي     ي بلا زواج فعل   معلقاً
 إن   بل وحروم كنـسياً     نظر الرب   في  فكلاهما زان  فان الطلاق بحكم القانون المدني    ر إن إستطاع الط   وحتي
 ن تزوج، فليكن إذاً زنا بلا زواج، أو ليخص الرجل نفسه حتي            وبما أن كلاهما زان إ      وتزوج، وبالتالي  عاد

 ذكرها، ولكـن مـاذا تفعـل المـرأة      الرجل نفسه وسيأتيي إذ أن شريعة المسيح لا تمنع أن يخص    ،لا يزني 
  .بنفسها؟


تكُونُ لَكُم  كُلُّ دابة حية    : " االله قال لنوح بعد أن باركه هو وبنيه         سفر التكوين من العهد القديم أن      جاء في 
فكانـت جميـع   ، )٢(".غَير أَنَّ لَحماً بِحياته دمه لاَ تأْكُلُوه       .كَالْعشبِ الأَخضرِ دفَعت إِلَيكُم الْجميع    . طَعاماً

 ـ   لات،  البقو مثلهل مثل العشب و    يعة نوح  شر في حلالاً    الأرض ي تدب عل   التي الحيوانات  يثم حرم االله عل
إِلَّا هذه   ":الحيوانات مثل الأرنب والجمل والخترير    و  الطيور  بعض ي شريعة موس   سفر اللاويين من   فياليهود  

      الظِّلْف قشا يممو رتجا يما مأْكُلُوهفَلاَ ت :     هنلَك رتجي هلَ لأَنمالْج لَكُـم جِسن ولْفاً فَهظ قشلاَ ي .  ربالْـوو
        لَكُم جِسن ولْفاً فَهظ قشلاَ ي هنلَك رتجي هلأَن .  رتجي هلأَن بنالأَر٣(و(        لَكُـم جِسن ولْفاً فَهظ قشلاَ ي هنلَك  .

    يلْفاً وظ قشي هلأَن زِيرنالْخو      لَكُم جِسن وفَه رتجلاَ ي هننِ لَكلْفَيظ هـا لاَ   . قْسِمثَثَهجـأْكُلُوا وا لاَ تهملَح نم
، وما يفهم من هذه النصوص أن جميع الطعام كـان حـلاً لنـوح وقومـه                 )٤(".إِنها نجِسةٌ لَكُم  . تلْمسوا

 ـيثم بدل االله شريعته وزاد المحرمات عل    ،  يلح واللحم ا   المسفوح باستثنائين لاغير وهما الدم     وقومـه  ي موس

                                                 
  ٨-٧: ١٩متي  1
  ٤-٣: ٩تكوين  2
: سنغض الطرف الآن عن قول كاتب هذا السفر المنسوب إلي موسي بأن الأرنب يجتر وسيأتي ذكره لاحقاً تحـت عنـوان        3
  ".هد القديمالإعجاز العلمي في الع"
  ٨-٤: ١١لاويين  4



 ٤٨

هـذا بخـلاف    ،   عن لمس جثثها    حتي ي و  ووصفها جميعاً بالنجاسة   والأرنب والخترير   والوبر حرم الجمل ف
  . نفس الإصحاح من سفر اللاويينومن الطيور المذكورة فيالمحرمات من أحياء البحر 


لأَنه يوجد خصيانٌ ولدوا هكَذَا من بطُون أُمهاتهِم ويوجد خصيانٌ          : "ان المسيح  لس ي إنجيله عل   في يقول متي 

          اتاومالـس لَكُـوتلِ ملأَج مهفُسا أَنوصانٌ خيصخ دوجيو اسالن ماهصـلَ       . خقْبأَنْ ي طَاعـتـنِ اسم
، بينمـا    الرجل من أتباعه نفسه سعياً وراء ملكوت السموات        يسيح لا يمنع أن يخص    إذاً فالم  ،)١(".»فَلْيقْبلْ

والنص واضـح لا    ،  )٢(" جماعة الرب  فيلا يدخل مخصي بِالرض أَو مجبوب       ": يأن التوراة تنص عل   نجد  
، بينما   جماعة الرب  ل في  نفسه بنفسه من الدخو    ي يحرم كل من يخص    ي، فموس يحتمل تأويل ولا يحتاج تفسير    

فهل نسخ الرب شريعته فأحل الأمـر    ملكوت السماوات،و الدخول في  هالمسيح لا يمانع إذا كان الغرض       
  عند المسيح؟  "ملكوت السماوات " يختلف عن مفهوم     ي عند موس  "جماعة الرب "مفهوم  أن  بعد تحريمه؟، أم    

  .مع أن أحداً لم يوضح لنا الفرق


 اني الـز   رجـم   وهو حد  ي شريعة موس   الناموس وفي   جائت في  طل المسيح حد عظيماً من حدود االله التي       ع
وإليك نص   ذات الفعل بشهادة عدة شهود،        في  تزني ي أمسكوها وه   المرأة التي  يورفض تطبيقه عل  والزانية  

. لٌ امرأَةً وحين دخل عليها أَبغضها     إِذَا اتخذَ رج  « ": سفر التثنية  كاملاً كما جاء في   حد الزنا للرجل والمرأة     
هذه المَرأَةُ اتخذْتها ولمَّا دنوت منها لمْ أَجِـد لهَـا           : ونسب إِليها أَسباب كَلامٍ وأَشاع عنها اسماً رديئاً وقَال        

ويقُولُ أَبـو الفَتـاة     .  البابِ  شيوخِ المَدينة إِلي   جان علامةَ عذْرتها إِلي   يأْخذُ الفَتاةَ أَبوها وأُمها ويخرِ     .عذْرةً
لمْ أَجِـد لبِنتـك     : وها هو قَد جعل أَسباب كَلامٍ قَائلاً       .أَعطَيت هذَا الرجل ابنتي زوجةً فَأَبغضها     : للشيوخِ

أْخذُ شيوخ تلك المَدينـة الرجـل       يف .ويبسطَان الثَّوب أَمام شيوخِ المَدينة    . لامةُ عذْرة ابنتي  وهذه ع . عذْرةً
هونبدؤيذْ            . وع نيئَاً عدماً راس اعأَش هلأَن اةا لأَبِي الفَتهطُونعيو ةضالف نم ئَةبِم هونمرغييل   وائـرإِس ناءَ مر .

 .ولكن إِنْ كَانَ هذَا الأَمر صحيحاً لمْ توجد عذْرةٌ للفَتـاة          « .لا يقْدر أَنْ يطَلِّقَها كُل أَيامه     . فَتكُونُ له زوجةً  
 في لأَنها عملـت قَباحـةً    تموتيبِالحجارة حت بابِ بيت أَبِيها ويرجمها رِجالُ مدينتها        يخرِجونَ الفَتاةَ إِلي  

إِذَا وجِد رجلٌ مضطَجِعاً مع امرأَة زوجة بعلٍ يقْتلُ         « .فَتنزِع الشر من وسطك   .  بيت أَبِيها  فيإِسرائيل بِزِناها   
انثْنالمَ   : الا عم طَجِعلُ المُضجأَةُ الرالمَرو أَةيل   . رائرإِس نم رالش زِعنـةً       « .فَتطُوبخاءُ مـذْراةٌ عفَت تإِذَا كَان

 بابِ تلـك المَدينـة وارجموهمـا    فَأَخرِجوهما كليهِما إِلي.  المَدينة واضطَجع معها  فيلرجلٍ فَوجدها رجلٌ    
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 ح ةارجبِالحا يتوتمي  .       خرصا لمْ تهلِ أَنأَج ناةُ مفيالفَت        بِهاحأَةَ صرأَذَل ام هلِ أَنأَج نلُ مجالرو ةينالمَد  . زِعنفَت
  كطسو نم رةَ        .الشطُوباةَ المَخلُ الفَتجالر دجإِنْ و نلكفيو   جا الركَهسأَما     الحَقْلِ وهعم عطَجاضلُ و وتمي

    هدحا وهعم عطَجي اضلُ الذجئاً      .الريا شل بِهفْعاةُ فَلا تا الفَتأَمل . وع سـا       يليل كَمب تولمةٌ ليطخ اةالفَت 
  .٢٦-١٣: ٢٢ة التثني." هكَذَا هذَا الأَمر.  صاحبِه ويقْتلُه قَتلاًييقُوم رجلٌ عل

وقَدم إِلَيه الْكَتبـةُ     ": يوحنا  الزانية كما جائت في     وإسقاطه عن  قصة رفض المسيح إقامة الحد     يوأم هذه فه  
    سِكَتأَةً أُمرونَ اميسِيالْفَرا   .  زِناً فيووها أَقَاملَمفيو طسالْو  . أَةُ أُ    «: قَالُوا لَهرالْم هذه لِّمعا مي  يهو سِكَتم

قَـالُوا هـذَا    . »فَماذَا تقُولُ أَنـت؟   .  الناموسِ أَوصانا أَنَّ مثْلَ هذه ترجم      في يوموس.  ذَات الْفعلِ  فيتزنِي  
       هلَيع كُونَ بِهتشا يم مكُونَ لَهي كَيل وهبرجيل .  نحفَان وعسا يأَمي إِلَ يو ـ      أَس   يفَلُ وكَانَ يكْتب بِإِصـبِعه علَ

ثُـم  . »!من كَانَ منكُم بِلاَ خطية فَلْيرمها أَولاً بِحجـرٍ  «: ولَما استمروا يسأَلُونه انتصب وقَالَ لَهم     .الأَرضِ
نحضاً إِلَ  يانلَ ي أَيع بكْتكَانَ يفَلُ وضِي أَسـوا   . الأَرجرخ مهكِّتبت مهرائمض تكَانوا وعما سفَلَم ما هأَمو

فَلَمـا   . الْوسـط  فيوبقي يسوع وحده والْمرأَةُ واقفَـةٌ       .  الآخرِين يواحداً فَواحداً مبتدئين من الشيوخِ إِلَ     
يا امرأَةُ أَين هم أُولَئك الْمشتكُونَ علَيك؟ أَما دانك         «:  الْمرأَة قَالَ لَها   يحداً سو انتصب يسوع ولَم ينظُر أَ    

 يوحنـا   ".»اذْهبِي ولاَ تخطئي أَيضاً   . ولاَ أَنا أَدينك  «: فَقَالَ لَها يسوع  . »لاَ أَحد يا سيد   «: فَقَالَت. »أَحد؟
  . تعليق والقصة لا تحتاج إلي.١١-٣: ٨


 وهذا  ،)١("الرب إِلهَك تتقي وإِياه تعبد وبِاسمه تحلف      ":  سفر التثنية من العهد القديم     في يلموسيقول الرب   

: يـد فيقـول   باتقاء االله وعبادته والحلف باسمه، وأما يسوع إله العهد الجد         إله العهد القديم    " يهوه"أمر من   
لاَ تحلفُوا الْبتةَ لاَ    : وأَما أَنا فَأَقُولُ لَكُم    .لاَ تحنثْ بلْ أَوف للرب أَقْسامك     :أَيضاً سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماءِ    «"

   اللَّه يسا كُرهاءِ لأَنمبِالس .    يمئُ قَدطوا مهضِ لأَنلاَ بِالأَرـيمِ       وظالْع كلةُ الْميندا مهلأَن يملشلاَ بِأُورو لاَ  .هو
. نعم نعـم لاَ لاَ : بلْ ليكُن كَلاَمكُم .تحلف بِرأْسك لأَنك لاَ تقْدر أَنْ تجعلَ شعرةً واحدةً بيضاءَ أَو سوداءَ 

  بمخلوقاتـه  لا باالله ولا حتي، البتة عن الحلف  من يسوع  ي وهذا   ،)٢(".ن الشريرِ  ذَلك فَهو م   يوما زاد علَ  
  ".الشرير"لأن من حلف فهذا من الشيطان 


 وجعلـه    هذا اليوم   في الصيد عن    عز وجل  اهم االله ، وقد   يوم السبت هو عطلة اية الأسبوع عند اليهود       

 سـفر  قـد جـاء في   العهد القـديم، ف   أما في  . القرآن  في أصحاب السبت  وأطلق عليهم    من الأيام المعظمة  
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سبوتي تحفَظُونها لأَنه علاَمةٌ بينِي وبينكُم في أَجيالكُم لتعلَموا         : وأَنت تكَلِّم بنِي إِسرائيلَ قَائلاً    «": الخروج
    كُمسقَدي يالَّذ با الري أَنأَن.     لَكُم سقَدم هلأَن تبفَظُونَ السحلاً   . فَتلُ قَتقْتي هسند نم .     عـنص نإِنَّ كُلَّ م

 ـ       . ستةَ أَيامٍ يصنع عملٌ    .فيه عملاً تقْطَع تلْك النفْس من بينِ شعبِها        ة وأَما الْيوم السابِع فَفيـه سـبت عطْلَ
 بلرل سقَدلاً        . ملُ قَتقْتي تبمِ السوي يلاً فمع عنص نكُلُّ م.       تبوا السعنصيل تبيلَ السائرو إِسنفَظُ بحفَي

 من عمـل    يل إذاً فهذا أمراً أبدياً من الرب بحفظ السبت بل وحكماً بالقتل ع            ،)١(".في أَجيالهِم عهداً أَبدياً   
ولهذَا كَانَ الْيهود   : " يوم السبت   مريضاً عاجزاً في   يوشف يالعهد الأبد  فجاء يسوع ونقض هذا      فيه عملاً، 

         تبي سذَا فلَ همع هلأَن لُوهقْتونَ أَنْ يطْلُبيو وعسونَ يدطْري.  وعسي مهابفَأَج :»  تلُ حمعـ  يأَبِي ي  أَنا  الآنَ و
فَمن أَجلِ هذَا كَانَ الْيهود يطْلُبونَ أَكْثَر أَنْ يقْتلُوه لأَنه لَم ينقُضِ السبت فَقَطْ بلْ قَالَ أَيـضاً إِنَّ                    .»أَعملُ

وهأَب اللَّهبِاللَّه هفْسلاً نادع٢(". م( ،  
  

م لَيست الطَّبِيعةُ نفْسها تعلِّمكُم أَنَّ الرجلَ       أَ  ": كورنثوس  كنيسة  إلي  رسالته الأولي  يقول مقدسهم بولس في   
ثم  الرجل أن يطيل شعره ويرخيه،       يه عيب عل  ، يتضح من الكلام أن    )٣("؟ كَانَ يرخي شعره فَهو عيب لَه      إِنْ

 تصور المسيح مسدلاً شعر      بلا إستثناء  يةكنائسهم الشرقية والغرب   حيطان   ي عل نجد جميع صور المسيح المعلقة    
   ذلك بأن بولس نسخ شريعة المسيح؟ عاقل منيفهل يفهم أه، يف كترأسه حتي


لأَنَّ ...: " لسان المسيح  ي عل  إنجيله  في )٤(يقول لوقا الطبيب  ؛   من عدمه   هو جواز التفاخر بالإيمان    الأمر الثاني 

   هفْسن فَعري نكُلَّ م     عفتري هفْسن عضي نمو عضتيتضح من قول المسيح هذا أنه لا يجـوز التفـاخر           ،  )٥(". ي
لـي  فَ : "فتخر بإيمانه قائلاً  يفأما مقدسهم بولس    بالإيمان لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع،           

                                                 
  ١٥-١٣: ٣١الخروج  1
  ١٨-١٦: ٥يوحنا  2
  ١٤: ١١كورنثوس الأولي  3
 بتلميذه لوقا،   كل ما يعلمونه عن لوقا هذا أنه كان طبيباً وأنه كان تلميذاً لبولس الذي لم يقابل المسيح في حياته، فما بالك                     4

وعلي الرغم من وجود كتابين كاملين من الكتب المقدسة في العهد الجديد باسمه وهما إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل الـذي                     
يصنف علي أنه الإنجيل الخامس، فلا أحد يعلم حتي إسم أبيه ولا إسم جده، ولو حكمنا علي الرجل بأحكام الجرح والتعديل                     

نه سيصنف من ااهيل الساقطة أقوالهم والذين لا ينقل عنهم ولكنه مصنف عندهم رسولاً من رسـل                 عند أئمة أهل السنة فإ    
 .المسيح الإله رب العالمين

  ١٤: ١٨لوقا  5



 ٥١

  ارخفيافْت      لَّها لم ةجِه نم وعسسِيحِ يم أم        هل يتبع القوم إذاً     ف،  )١(". الْمقول المسيح ولا يتفـاخروا بإيمـا
  .يتبعون قول مقدسهم بولس ويتفاخرون كما تفاخر هو؟

العهد  غير موضع من     قول في يف ي شريعة موس   الناموس ومن  قية الباقية من   الب ي عل ي بولس ليقض  وأخيراً يأتي 
عتـق  » جديـداً « فَإِذْ قَالَ    "،  )٢("قَة من أَجلِ ضعفها وعدمِ نفْعها     فَإِنه يصير إِبطَالُ الْوصية السابِ     ":الجديد
فَإِنه لَو كَانَ ذَلك الأَولُ بِلاَ عيبٍ لَما طُلب         " ،)٣(".وأَما ما عتق وشاخ فَهو قَرِيب من الاضمحلاَلِ       . الأَولَ

 ثَانل عضورسائله وكلها تقـدح      ذكرها بولس في   يثمان نصوص أخر  غيرها الكثير مما لا يقل عن        و ،)٤(".م 
   شاخت وعتقت ولا يصح إتباعهاوبأا وتتهمها بأا غير صالحة ي شريعة موسفي


عترافـات أن    إ سجلت كتابام   لم يدع لنفسه الإلهام، بل     ) بولس يسو (اب العهد الجديد  تإن أحداً من كُ   

  .خلاله كتباً مقدسة  خالص لم يقصد كاتبوه أن يسجلوا منيهذا العمل جهد بشر
، إِذْ كَانَ كَثيرونَ قَد أَخذُوا بِتأْليف قصة في الأُمورِ الْمتيقَّنـة عنـدنا            : " مقدمة إنجيله يقول   فها هو لوقا في    

  نا إِلَيهلَّما سكَم       ةملْكَلاماً لدخو ايِنِينعءِ مدذُ الْبنوا مكَان ينضاً  ،  ا الَّذا أَيأَن تأَير       نءٍ ميكُلَّ ش تعبتت إِذْ قَد 
لَ    الأَوع بيقٍ أَنْ أَكْتقديلِ بِت     يلُسفثَاو زِيزا الْعهأَي كي إِلَيالوةَ ا  ،   التحص رِفعتلْل    بِـه تلِّمي عكَلاَمِ الَّذ. "
  .٤-١: ١لوقا 

، وأن له مراجع نقل     ي، وأنه دونه بدافع شخص    يإنجيله خطاب شخص   أن: فيفهم من هذه المقدمة أمور منها     
 ـ  ألهمه الكتابة أو   يكثيرين كتبوا غيره، ولم يذكر لوقا في مقدمته شيئاً عن إلهام إله            عنها بتدقيق، وأن    يوح
 باسمه لم يكـن  ي، وهذا مع ضرورة التأكيد بأن لوقا الطبيب كاتب الإنجيل المسمزل عليهمن روح القدس ن 

  . حياته المسيح فييمن تلاميذ المسيح ولا من حوارييه ولم يلتق
مـا   أهل التثليث عارفين بإلهامية ذوام وبعضهم، فكيف عرف  غير وغيرهموإذا كان الحواريون والتلاميذ 

  .لنفسه  إلهامية أحد منهم، إلا ما ادعاه بولسيالأناجيل عل فيدليل لا فجهله أصحاب الشأن؟ 
 رسائل بولس خـصوصاً والحـواريين       لكن المتأمل في  ،  ا يشخصية لا علاقة للإلهام والوح    فكل الرسائل   

: )١(ا، ومـن ذلـك     ي تشهد لهذه الرسائل بأا شخصية لا علاقة للوح        عشرات المواضع التي   عموماً يجد 
  .٢٠: ١٦ كورنثوس الأولي" .بِقُبلَة مقَدسة بعضٍ يضكُم علَعموا بسلِّ"...

                                                 
  ١٧: ١٥رومية  1
  ١٨: ٧عبرانيين  2
 ١٣: ٨عبرانيين  3
 ٧: ٨عبرانيين  4
  . من مقال بنفس العنوان للدكتور منقذ السقارفمنقول بتصر 5
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 ، أهل رومية   رسالته إلي   وفي  الأولي ورنثوس ك ويواصل بولس تسجيل رغباته الشخصية وأخبار أصدقائه في       
  الـبعض  ي إصحاح واحد وهو الإصحاح الأخير، مما دع        أن سلاماته تتكرر لأكثر من عشرين مرة في        حتي
 نسوق منه هذه    يالذ" السلامات" أهل رومية بإصحاح      تسمية الإصحاح السادس عشر من رسالته إلي       إلي

نا ترتيوس كَاتب   أَ . الْعاملُ معي ولُوكيوس وياسونُ وسوسيباترس أَنسِبائي      سسلِّم علَيكُم تيموثَاو  ي: "الفقرة
  أُس الَةسالر هذه   بي الرف كُملَيع ولعل القارئ الكريم قد لاحـظ مـشاركة        . ٢٢-٢١: ١٦رومية  ." لِّم

أا  يوماً   خلده في لم يدر    التي  رسالته في لم ينس هو أيضاً أن يسجل تحياته وأشواقه          يترتيوس، والذ  الكاتب
  .من كلمة االله ستعتبر يوماً من الأيام جزء

هل هذه العبارات من    :  جميع الرسائل وجب أن نسأل     فييل التحيات   وتسجالمشاهد الشخصية   ومع تكرار   
  !.؟ووحيه إلهام االله

: لوقـا صادر من ملهم يكتب وحياً، فمثلاً يقول          بأن أياً منها    القارئ لو تتبعنا الأناجيل لما وجدنا ما يشعر      
"     ن كَانَ لَه وعسأَ يدتا ابلَموولَ    حع وهةً ونس ينا كَانَ    ي ثَلاَثم ظَني    ـالنِ هب فوسي ن٢٣: ٣لوقـا  " .ي اب، 

 هاتان العبارتان علماء الكنيسة،     تصدران عن ملهم جازم بما يقول، وقد أزعجت         لا "يظن" و   "نحو"فلفظة  
  .الإنجليزية من طبعة الكتاب المقدس المنقحة فحذفوهما
 كُتبت لتؤمنوا أَنَّ يسوع هو الْمسِيح ابن اللَّه ولكَي تكُونَ لَكُم            وأَما هذه فَقَد  : " خاتمة يوحنا يقول   ومثله في 

   هماةٌ بِاسيح متنكتبه بطلب من أساقفة آسيا لا الروح القـدس، وهـو لا             وقد،  ٣١: ٢٠يوحنا  " .إِذَا آم
  .ذلك يقول بأن االله ألهمه

 فلـم   ،٢٤: ٢١يوحنا  " .حقونعلَم أَنَّ شهادته    . ي يشهد بِهذَا وكَتب هذَا    هذَا هو التلْميذُ الَّذ   : "ويقول 
وأَشـياءُ أُخـر   : " إذ قال صفة البشرية لكلامه   ال  به يذكر شيئاً عن إلهام هذا الإنجيل، ثم قال بعدها ما أثبت          

      داحةً وداحو تبإِنْ كُت وعسا يهعنةٌ صيرةَ        كَثوبكْتالْم بالْكُت عسي هفْسن الَمأَنَّ الْع أَظُن تيوحنـا   ".ةً فَلَس 
يغيب أا صـنعة بـشرية       لا  دائماً ما كانت تلحق بأواخر الإصحاحات       التي فمثل هذه المبالغة  ،  ٢٥: ٢١

  .لعادة البشر في ذلك
 وتـشهد بـل   الإلهام وتكذبـه،  يعو عن نفسها دي هي الرسائل فقرات تنف هذا كله فإن في يعل وعلاوة

ومن ذلك قول بولس عن المتـزوج  ، يكتب  لا علاقة له بمايأن الوحبلصاحبها بأنه يتحدث ببشرية تامة، و 
 هذه المـسألة    فكلامه في ،  ١٢: ٧ كورنثوس الأولي ..." :أَنا لاَ الرب  أَما الْباقُونَ فَأَقُولُ لَهم     و: "بغير المؤمنة 

  .لكنهم مع ذلك يعتبرونه جزءاً من كلمة االله ،يالوحلا علاقة له ب
 فَلَيس عندي أَمر من الرب فـيهِن ولَكننِـي أُعطـي            يأَما الْعذَار و: " نفس رسالته   في ويقول عن أمر آخر   

فَ: "، ثم يقول  ..."أْيار  نسذَا حأَنَّ ه بولس وهو يـصف  فهل نصدق، ٢٦-٢٥: ٧  كورنثوس الأولي"أَظُن 
                                                                                                                                                         

 ...في صفحة: لإشارة إبي هذا الموضوع تحت عنوانسبق ا 1



 ٥٣

عن هذه العبارات أا أيضاً ملهمة مـن         الذين يقولون أهل التثليث    أم نصدق    ي شخص يكلامه هنا بأنه رأ   
  .قبل االله ووحيه؟

 ـ  ":فيقـول   منهي واجتهاد شخصي بشر يبولس ثانية أن بعض ما يصدر عنه هو محض رأ          ويؤكد  ت سلَ
. ١٠-٨: ٨كورنثوس الثانية   ..." ياً في هذَا أَيضاً   طي رأْ عأُ ...اد آخرِين لأَمرِ، بلْ بِاجته  ايلِ   سبِ يأَقُولُ علَ 

لرب، بلْ  ام بِه لَست أَتكَلَّم بِه بِحسبِ       لَّكَذي أَت لَّا" : عن كلامه صفة القداسة    يويقول بولس أيضاً وهو ينف    
  اوي غَبف هكَأَنة    ةارسي جا، ف ارِ هخفْتلاهوقد وردت هذه الكلمات ضمن     ،  ١٧: ١١كورنثوس الثانية   " .ذ

م بِه  لَّكَذي أَت لَّا : " النص كاملاً  يصرخ بأن هذا الكلام رسالة شخصية لا علاقة الله به، إذ يقول            سياق مهم 
ونَ را أَنَّ كَثيرِين يفْتخ   مب١٨ِ. خارِ هذه لافْتا، في جسارة    ةلرب، بلْ كَأَنه في غَباو    الَست أَتكَلَّم بِه بِحسبِ     

  بسضاً   احا أَيأَن رخأَفْت دسلُونَ    إِف١٩َ. لْجمتحورٍ تربِس كُماءَانقَلاَءُ  إِ ،لأَغْبِيع متلُـونَ   لأ٢٠َ! ذْ أَنمتحت كُمن
إِنْ كَانَ أَحـد  ! نْ كَانَ أَحد يرتفعإِ! إِنْ كَانَ أَحد يأْخذُكُم   ! يأْكُلُكُمإِنْ كَانَ أَحد    ! كُمدإِنْ كَانَ أَحد يستعبِ   

حد،  أَ لَّذي يجترِئ فيه  اولَكن  . ن أَقُولُ كَيف أَننا كُنا ضعفَاءَ     اولْها سبِيلِ   يلَع٢١!  وجوهكُم ييضرِبكُم علَ 
  اوي غَبأَقُولُ فة :   يهف رِئتضاً أَجا أَيأ٢٢َ. أَنه  مضاً  عا أَيونَ؟ فَأَنانِيرضاً   . با أَيونَ؟ فَأَنييلائرإِس ملُ  . أَهسن مأَه

اهريإِبضاً  ما أَيأ٢٣َ. ؟ فَأَنه   امدخ لِّ    امتخسِيحِ؟ أَقُولُ كَمقْلِالْملُ  فَ :لْعا أَفْضي  . أَنلأَاف   ـابِ أَكْثَـرعـي  . تف
 أنه  يبلاغه للوح   إليه أن يصف نفسه حال     ي، فهل أوح  ٢٣-١٧: ١١ كورنثوس الأولي " .لضربات أَوفَر ا

 ـلَ : "مستمعيه متلطفاً لهم   ويقول متحدثاً إلي  . ؟بيمختل العقل وأنه غ    ـيلاً      يي قَلتـاولُـونَ غَبمتحت كُمت! "
 أن يكـون    ي، وهل يعتذر االله ويخش    ؟ االله له أن يصف نفسه بالغباء      يحأو فهل،  ١: ١١ كورنثوس الأولي 

 المفـروض أن ؟ ام أن المعتذر عن غباوته هو بولس مع أن       أولئك الذين يقرؤون رسالته    يعل ملهمه قد أثقل  
  . ليس إلا؟يسجله بولسينقله و ي االله الذيالقائل وح


   ذكر أحـداث لا    يأحداث هامة رغم اجتماعهم عل      الإلهام ذهول بعض الإنجيليين عن ذكر      يدعوومما يرد 
 ـ     يأن الإنجيليين أجمعوا عل    ومن ذلك ؛  قيمة لها   الجحـش وهـو يـدخل       ي ذكر حادثة ركوب المسيح عل

 الإنجيليين ذهلوا عن تسجيل أحداث مهمة، فلم يسجل أول معجزات المسيح وهو معجزة أورشليم، لكن
ركـوب المـسيح     ، فهل كـان   )١١-١: ٢ انظر يوحنا ( أهميتها إلا واحد منهم      يعل  خمر يل الماء إلي  تحو

 أمام الجموع الكـثيرة  "لعاذر"أهم من معجزة إحياء     وهل هو أيضاً  ،  الجحش أهم من هذه المعجزة الباهرة؟     
 ).٤٤-١: ١١ اانظر يوحن(تسجيله الإنجيليون فيما عدا يوحنا   آمنت به بعد ذلك، فقد ذهل عنالتي

 تـضمنت  أهم من وصيته الـتي  الأحوال بحال من ولن يكون ركوب المسيح الجحش وهو يدخل أورشليم       
 أهل التثليـث في   الآب والابن والروح القدس، وهو عمدة         الشريعة وتعميدهم باسم   تباعا دعوة الأمم إلي  



 ٥٤

دون بقية الإنجيليين الـذين لم      ) ١٩: ٢٨ انظر متي  ( إنجيله  في  العشار بذكره متي  ، فقد انفرد  مثبات عقيد إ
  .الفريد والمهم يسجلوا هذا النص
 ويوحنا اللذان يفتـرض     أهميته لم يذكره التلميذان متي      السماء حدث بالغ الأهمية، ومع     وصعود المسيح إلي  

  !!.الخبر ذكر هذا الغائبان يومذاك وهما للسماء، بينما ألهم لوقا ومرقس أما شاهدا المسيح وهو يصعد
كمـا   الصعود، لأن خبر الصعود قد أضيف فيمـا بعـد       والحقيقة أن أحداً من الإنجيلين لم يلهم كتابة خبر        

  .RSV القياسية المنقحة  أصدرت النسخةالمقدس التي اعترفت بذلك لجنة تنقيح الكتاب
كر أن  ذ ي الذ  مغفرة الذنوب، فيما عدا يوحنا     يالكتاب الملهمون عن ذكر قدرة التلاميذ عل       كذلك ذهل و

، يوحنا  ٢٣: ٢٠ يوحنا." من غَفَرتم خطَاياه تغفَر لَه ومن أَمسكْتم خطَاياه أُمسِكَت        : "المسيح قال لتلاميذه  
  .أهميته وشهوده له إبان حياة المسيح ي يستغرب منه أنه لم يذكر شيئاً عن العشاء الأخير عليالذ

، وكان  )١٢-١: ٢ انظر متي  (يح وسجودهم له، بينما سجلها متي     اوس للمس  وكذلك لم يسجلوا زيارة   
الإلهام، إذ  ي، وكل هذا مما ينقض دعو)١٤: ٢ انظر متي( كتب عن سفر المسيح وأمه لمصر يالذ الوحيد

 .المهمة لا يليق بالملهِم أن يغفل عن إلهام التلاميذ هذه الأمور
ذكرناها وغيرها دفعـت   وهذه المواضع التي، ة العهد الجديدإلهامية كتبإدعاء المحققين وقد أنكر العديد من 

 ويقول حبيب . والرسائل إلهامية الأناجيل   وبعض مقدميهم وغيرهم من المحققين لإنكار      يبعض فرق النصار  
بخلده عند كتابتها  لم يدر: " حقيقة هامة وصحيحة عن بولسمنبهاً إلي" سيرة رسول الجهاد" كتابه سعيد في

، ويا للعجب، بولس لا يعلم بقدسية كلماتـه،         "ثميناً تعتز به الأجيال القادمة      ذخراً ياظاً ستبق أنه يسطر ألف  
  .نفسه هو إلي  عنه يناضلون، وينسبون إليه ما لم ينسبهيالنصار بينما


 محمد،  حدة منذ نوح إلي    دعوة وا  ي به الأنبياء والرسل من قبله وه      ي محمد بن عبد االله بكل ما ناد       يلقد ناد 

 ـف عنها أحد الأنبياء من قبله وأنتم لاتنكرون ذلك بل تكابرون            ي رذيلة مذمومة    فهو لم يدعو قط إلي     ه، ي
 أن   مرة لأنكم أنتم القوم الوحيدون وسط الأمم صاحبة الأديان السماوية الذين تقولون بالتثليث وتدعون            

 ا أحد من قبلكم ولا من بعـدكم اللـهم إلا            دعوة لم يأتي   ي، وه  ومرة عبد الإله    إبن إله   ومرة يسوع إله 
 ي تبن ناً، ولذلك هناك مقارنات بين ديانتكم التي       لم يترل االله ا سلطا     أصحاب الممل والنحل الموضوعة التي    

 عقيدة كانت   ي وه  المخلص  تجسد الإله وتؤمن بالإله الإنسان      تعتقد في  ات الوثنية التي  يانالد التثليث و  يعل
  . الأشوريين والكلدانييني الشرق القديم لدفيشرة منت
ترك الفـردوس   " مايا"المولود من العذراء    " بوذا"ما أا نفس ما يؤمن به البوذيون، إذ يؤمنون بأن الإله            ك

 الـصواب ويحمـل    ويرشـدهم إلي  ينقذهم من الآثاميوظهر بالناسوت رحمة بالناس لك الأرض ونزل إلي 



 ٥٥

إا عقيـدة   ،   عنهم ما يستحقونه من القصاص     تحمله، وذلك ب  حقونه من العذاب   ويفديهم مما يست   أوزارهم
  . والأشوريةوالهندية والفارسية والبابلية الديانات المصرية فيوثنية عامة ظهرت بقوة 

 ـ  لقد بني  العـذراء،  " وعظموها وأطلقوا عليها ألقـاب       "حورس"والدة الإله   " إيزيس" المصريون الهياكل ل
 الهـلال   ي جدران معابدهم واقفة عل    ي، وصوروها عل  "إلخ...، ملكة السماء، نجمة البحر    عةيفالشالسيدة،  

  . نجمةة الهلال تحيط ا إثنتا عشري تماماً كما يصور أهل التثليث السيدة مريم واقفة علتحيط ا النجوم
، وأنه لما كان    السماء من الموت وصعوده بجسده إلي    " كريشنا"لو قرأت ما قاله وثنيوا الهند عند قيامة الإله          

هـا  يف قام ، وكان نور تلك الليلة التي     صاعداً ظهر نور أضاء الأرضو السماء، وكان محيطاً به أرواح سماوية          
 الفردوس، وشاهده   ، وأن نوره تبعه إلي    "فسودينا" بيت    ظهر حين ولادته في    يكالنور الذ من بين الأموات    

 ا  ، لو قرأت هذه القصة فستعلم يقيناً من أين أتي         " السماء  بيته في  هوذا كريشنا صاعد إلي   ": الناس وقالوا 
  .ي الإلهيكتاب الأناجيل المقدسة المعصومة بعصمة الوح

للدينونـة   السماء لابد أن تعـود       إليوصعدت  -بعد قتلها - قامت من بين الأموات    وبالطبع فإن الآلهة التي   
  .)١( حق المسيحتهم إلا وقالوه فيإم لم يغادروا شيئاً مما قاله الوثنيون عن آله...والحساب


إنكم تحاولون إلصاق الأعمال الباطلة بدعوة التوحيد، وتحاولوا أن تقولوا بأن من دعا بـدعوة التوحيـد                 
  إسـتباح وطء النـساء في      ي الجنـة والـذ     قال بـاللواط في    يو نفسه الذ  هوعبادة الإله الواحد الأحد     

 تحاولون إلصاقها بمحمد ودينه وأتباعه، لا لشيئ إلا لإثبات أنكم           ة التي  آخر هذه التهم الملفق    إلي...حيضهن
  وفيكمفـي  إنتـشر  ي الإسلام والمسلمين والذيباطل، بجانب الحقد الموروث عل    ال ي عل غيركم الحق و  يعل

 باطل لأنه جـاء     هأنب دينكم ودين أجدادكم     ي هذا الدين لأنكم لو صدقتموه فقد حكمتم عل        ياليهود عل 
  .وحدانية الثالوثلتوحيد بعدما جئتم بدعوة بدعوة ا

واالله إن اليهود ومن قبلكم من الأمم والمسلمين الذين جاؤوا بعدكم ليعجبون من فساد عقـولكم، فقـد                  
 دعوة التوحيد، فمن أين جئتم بالتثليـث ولم يـسبقكم إليـه أو              يأرسل االله جميع رسله بدعوة واحدة وه      

 مـن دون    ، فهل قال لكم المسيح أعبدوني     لا فلاسفة الإغريق واليونان    اللهم إ  يلحقكم به أحد من العالمين    

                                                 
ولمن أراد الإستزادة فليراجع كتاب     . أهل التثليث فقد إكتفينا ذا القدر مع الإختصار       نظراً لضخامة موضوع الوثنيات عند       1
الـزين مـن   من تأليف أندريه نايتون وإدجار ويند وكارل جوستاف يونج ترجمة سميرة عزمـي  " الأصول الوثنية للمسيحية  "

مـن  " العقائد الوثنية للديانة النصرانية   "منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية ضمن سلسلة من أجل الحقيقة، وكتاب            
 .تأليف محمد بن طاهر التنير البيروتي وتحقيق الدكتور محمد عبد االله الشرقاوي من منشورات دار الصحوة للنشر



 ٥٦

 أم هل قال لكم عظمـوا الـصليب         ،)١( أم قال لكم أنا االله؟ ولا قال هذه أيضاً         االله؟ لا واالله ما قال هذا،     
 لسان مقدسكم بـولس الرسـول المعـصوم         ي عل عن من تعلق بالصليب   ؟ أبداً فقد لُ   واتخذوه رمزاً لدينكم  

 الصليب؟ أم لعنكم لأنـك تعلقـتم        يلأنه وضع عل    إلهه المسيح رسول   فهل لعن ،  )٢(ي الإله يوحبعصمة ال 
  .بالصليب؟

 أحداً  أنه لم يطالب  ب  أنكم تعترفون  والعجيب كل العجب أنكم تقرون بأنه لم يقل لكم أنه االله المتجسد، كما            
، مع أن تفنيد هذه الحجج       إله  أنه ي كانت تدل عل   معجزاتهبأن كل    الرغم من ذلك تقولون      ي، وعل بعبادته

وهذه سـبقه  فمن ضمن ما قلتم أنه ولد بغير أب،   ولكنكم تقرأون ولا تصدقون،       كتبكم كلها موجودة في  
 بشق  ي الماء، أولم يسبقه موس    ي عل يمشوقلتم بأنه   ،   عام ي ألف  بعد يه ا النعجة دولل   تإليها آدم بدهور ولحق   

 االله  أولم يسبقه نـبي   ،  الموتيثلاثة أو أربعة من      ي وقلتم بأنه أحي   ئيل؟ إسرا  ليمر من خلاله بني     بعصاه هذا الماء 
  . ذه المعجزة كما هو مذكور فى العهد القديمحزقيال

  المسيح ودينه ومن نفس جنس قـول الكفـار في           محمد ودينه من نفس جنس قول اليهود في        إن قولكم في  
  والمكذبين في   والمشركين نه أقوال جميع الكفار    تخرج م  يالذالينبوع  محمد وكل هذه الأقوال تخرج من نفس        

  . ورسلهئهأنبيااالله و
 تفسرها طبقاً لهواك أو فسرها لـك         واالله لأعجب كل العجب من استشهادك ببعض آيات القرآن التي          إني

 القـرآن    ببعض آيـات   س الشرك من القساوسة والشمامسة والمتنيحين، فأنت تستشهد       وأقربائك من رؤ  
تحاول به إثبـات فـساد ملـة          إجمالاً، فإن وافقت آية هواك ذكرا واستخرجت منها ما         أحياناً وتكفر به  

 وقد شغلت نفسك كثيراً بآيات فسرا بإعمال         تعتنقها وتروج لها،    ملة التثليث التي   الإسلام وصلاح ملتك  
ها ثلاث مرات   يف ها باللواط، وقد سألتني   يف تثبت بأن الجنة عند المسلمين مسموح        ها، حتي يفعقلك المريض   

 ي محاولة يائسة لإثبات فساد ملة الإسلام ولكن هيهات، وقد قلت لك بأن عقاب قوم لوط معلوم لـد                  في
 يشغل تفكيرك ليلاً واراً ولكنك لم       ي الجنة مثل هذا الفعل الفاحش الذ      اليهود ولديكم ولدينا ولايوجد في    

 مـا تقـول     ي بدليل عل   والعجيب أنك لم تأتي    ،ترتدع وتحاول إلصاق م مذرية بطريقة مخزية بملة الإسلام        
 العديد   بأن الدين لا يؤخز من التلفاز، وقد بحثت في          التلفاز مع يقينك ويقيني     حديث قد سمعته في     إلا اللهم

  وعليك يالمدع أنت   لأنك  فإن لم تستطع الإتيان بدليل      ما تقول،  يمن أمهات الكتب لدينا ولم أجد دليل عل       
  .ك إذاً، فلتسمعنا صمتالبينة

                                                 
 تحداهم ا لأن الطائفة الأرثوذكسية تعتقد أن المسيح هو االله المتجسد بـدون               االله التي  هذه مقولة الشيخ أحمد ديدات رحمه      1

 المسيح يأمر فيه أتباعه بعبادته       العهد الجديد، كما لا يوجد نص منسوب إلي         هذا المعتقد الباطل في    يوحود نصوص تدل عل   
   بدون دليل، فهل تؤخذ العقائد بالتخمين؟من دون االله، لذا فإن القول بأن المسيح هو االله المتجسد مجرد تخمين

2)  سِيحإاَلْم ةنلَع نا ماندافْتوبكْتم ها، لأَننلةً لأَجنلَع اروسِ، إِذْ صاملَ«: لنع لِّقع نونٌ كُلُّ ملْعيمةبش١٣: ٣غلاطية ) .» خ  



 ٥٧

 اـلات الأسـبوعية   ي صفحات إحدي علي النقل فأنا أعلم أن حديث مثل هذا جر أكون أميناً في  وحتي
 بيـان    وقد رفضه الأزهر في    ١٩٩٢ العام    في  اتمع مات من نج   لا تم إلا بأخبار الراقصات     الصفراء التي 

 من كتاب ولا سـنة، ودعـني       لأن الأمر ببساطة كان وجهة نظر رجل ليست له قيمة وبدون دليل              يرسم
 سأقولها   يقين أنك لن تفهمها ولكني     ي عل  يقين أنك لم تسمع ا من قبل كما أني         يأقول لك نصيحة وأنا عل    

وبما أنك لم تفهمها فسأيـسرها عليـك        "...يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال      : " حال ي أ يعل
  "...إعرف الحق تعرف أصحابه: "لعلك تفهما

 أقـول لـك   دعني، )١( جوارحكي سيطرت علر عليك المسافة وأريحك من فكرة اللواط التي أختص يولك
 ـهلكـت    إذا    يقيناً  ولن تشم ريحها   اها لأنك لن تر    عن الجنة  يبأنك لن تعلم أبداً صدق كلام       ملـة   يعل

بـه  كفـرت    ي بالقرآن الـذ    واالله لأعجب كيف تستشهد    التثليث وقد ضمنت لك ذلك من قبل، وإني       
  .أنزل عليه هو ومن كذبتهه وتنكرأه وتوجحد

 أنـتج لنـا مـن     ، دين    دين يشبه ذرة اليورانيوم النشطة الغير مستقرة       إن دينكم دين خصب مثمر ولود،     
 وعبـدة    والإباحية  والمورومنية والمونية   والداروينية الإلحادية والشيوعية والفاشية والنازية والعلمانية    معتنقيه  

 دين لم يستقر منذ أكثـر مـن       . أهل التثليث   المنتمين إلي   إبتدعها اد التي الشيطان وغيرها من أشكال الإعتق    
 ـ   ي جماعات دينية معتقدة أا عل      متمثلة في   فانبثقت منه عقائد شتي     ولن يستقر   عام يألف  ي الحق وغيرها عل
 يونفرسالية وال والربوبية  والهجونوتية  والنسطورية واليعقوبية  السوسنيانية و  والأريانية ة الناصري :منها طلاالب

 الكليـة    الطالـب في    أرض مصر كنيسة ماكس ميشيل     ي وآخرها وعل  ، والأدفنتست  والمعمدانية والكلتية
 مع أنه واحد     للإسكندرية ولشبرا  ورسم أساقفة  كنيسة المقطم    يعل بطريركاً   ب نفسه ص ن ي الذ الإكليريكية

  .منكم وخرج من تحت عبائتكم
اللـوطيين    إسـتباحت زواج    بأن الـدول الـتي      لك ل أنشط لك ذاكرتك إن كنت نسيت فأقو        ودعني

أنشئت له الجمعيات وعقـدت لـه       ف  ودافعت عن فاعليه ذكوراً وإناثاً     باركته وجاهرت به  ف والسحاقيات

                                                 
وهو لكاتب مجهول من أهل     "  الإسلام الجنة في " كتاب   ما جاء في  ) صدون مراجعة أو تمحي   (ينقل الحاقدون من أهل التليث       1

آياته، ونـبي   أّطنب القرآن في ": الكاتب اهولالجملة التالية من الكتاب تحت عنوان وصف الجنة تلخص إعتراض، والتليث
 أّن يتخيل ي تساعد الإنسان علومشوقٍ جداً، لدرجة الإسلام في أحاديثه، في وصف جمال الجنة ونعيمها بشكل حسي خالص

بالتفاصيل الكثيرة  ولم يكتف المحدثين وعلماء التفسير والرواة. وثمارها ويتلذّذُ بنسائها وغلماا نفسه في الجنة يستمتع بأارها
وة في الاجتهاد والسعي وصف الجنة مما يرغِّب الإنسان بق جداً في القرآن والحديث، بل زادوا في تفاسيرهم شروحات كثيرة في

الصورة الجذّابة والمغرية لـدار   وهكذا ترخص الحياة الدنيا في عيون الكثيرين أمام. سكاا ويتلذّذ بخيراا المتواصل ليكون من
حيـث  : عظيماًالمسلمين لديهم الاستعداد للموت والشهادة، لأن أجرهم عند االله  النعيم، لدرجة أنَّ عدداً متزايداً من الشباب

 إنتهي." التي لا حصر لها الخمر والَّلبن والعسل وماء الكوثر والحوريات والغلمان وغيرها من الخيرات الجزيلة وفرة
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 هو نفس دينك وإن إتفـق أو        ي ليست من ديار المسلمين، إنما دينها الرسم        وسيرت له المظاهرات   المؤتمرات
  .إختلف مذهب التثليث

 ي قمص الـدير المحـرق والـذ       ، أنشط لك ذاكرتك بقصة القمص برسوم      اً نسيت فدعني  وإن كنت أيض  
، ويعلـم االله   وحكاياته مع نساء شعب الكنيسةالمصورة بسبب نشر قصته  لعام كامللنبأاصودرت جريدة   

  . من أن يصور نفسهي الخفاء ولكنه كان أذكوماً من البراسيم فعلها فيسكم بر


 المبتـدع    الديني الاضطهاد البشرية كان بسبب إما      يالسواد الأعظم من قتل    قارئ للتاريخ يعلم بأن      يإن أ 
يرلنديين سببه الصراع بـين     فاضطهاد الإنجليز للأ  ،   باسم الصليب   فرض الهيمنة   أو حروب  من أهل التثليث  

 ـ   لل يكنسع  ااختر إلا   يما ه   أوربا ت في  نصب  التي ، ومحاكم التفتيش  البروستانت والكاثوليك   يقـضاء عل
والحرب العالمية الثانية قـدر قتلاهـا       ،  يأشهر من أن تحك   الصليبية  وفظائع الحروب    الأندلس،   المسلمين في 

 ما كان للمسلمين    ي هيروشيما وناجازاك   وانتهت بالإبادة الجماعية للمدنيين العزل في      بعشرين مليون نفس  
لم  للهنود الحمر     والجماعية  الأمريكتين من الإبادة الكاملة    في  من أهل التثليث   ستعمرين وفظائع الم  ها،يفدوراً  

 وطمعاً   المال  بلا حرب ولا فتح إنما إبتدعها أهل التثليث حباً في           من الأفارقة   وتجارة العبيد  ،يفعلها المسلمون 
  بين شعبين من أهل التثليث،     بحتة  وحرب المائة عام بين فرنسا وإنجلترا إنما كانت حرب عقائدية          ، الثروة في

 العهـد   إنما كان تطبيقاً للنصوص الـصريحة في      تنام  يف في بلما بالن  بأكملها يوما فعلته أمريكا من حرق قر     
الحض و ،م م شفقة  ه وألا تأخذ  ، الأمم الوثنية  نساء وأطفال جميع   الأمر بقتل    يتنص صراحة عل   القديم التي 

 الجمـال    البقـر والغـنم     قتل  بل وحتي  طيم الأطفال وفضح النساء،    وتح ، أحياء حرق البنين والبنات   يعل
  :وإليك بعض النصوص من العهد القديم. والحمير

  ١٦: ٢٠ التثنية ". يعطيك الرب إِلهُك نصيباً فَلا تستبقِ منها نسمةً ماالتيوأَما مدنُ هؤلاءِ الشعوبِ "
" بالر مهفَعدومهمرحت كفَإِن مهتبرضو كامأَم إِلهُك .هِمليع قفشلا تداً وهع لهُم قْطَع٢: ٧ التثنية ".لا ت  
"           سٍ لدكُل رِج هِمتهلُوا لآِلمع قَد مهلأَن كإِله بلركَذَا لل همعقُ     يلا ترإِذْ أَح ههكْرا يمم بـ  الر  تيوا ح 

هِمتهارِ لآِلبِالن هِماتنبو نِيهِم٣١: ١٢ التثنية ".ب  
  الْبقَـر و الْغـنم و الْحمـير بِحـد         يمن طفْلٍ وشيخٍ حت   ،   الْمدينة من رجلٍ و امرأَة      فيوحرموا كُلَّ ما    "

في٢١: ٦ يشوع ."الس  
وتحطَّم أَطْفَالُهم أَمام عيـونِهِم وتنهـب بيـوتهم          .د يطْعن وكُلُّ منِ انحاش يسقُطُ بِالسيف      كُلُّ من وجِ  "

مهاؤنِس حفْضت١٦-١٥: ١٣ أشعياء ."و  
" ب مهنع فعلاَ تو ا لَهوا كُلَّ ممرحو يقالمع رِباضو بأَةًفَالآنَ اذْهراملاً وجلْ رـيعاً  ، لِ اقْتضرفْـلاً وط ،

  ٣: ١٥صموئيل الأول  ."جملاً وحماراً، بقَراً وغَنماً
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  .)١(، فأين هذا من تعاليم الإسلام وأقوال رسول الإسلام"االله محبة"ثم بعد ذلك ترفعون لافتة 
العهـد   أهل التثليث، فنرد قائلين بأن        شريعة اليهود وليست شريعة    يوقد يقول قائل بأن هذه الشريعة ه      

: فقد قال المـسيح الجديد لم يأت بشريعة كاملة يمكن أن تكون وحدها ديناً كامل العقائد والشرائع، لذلك   
مر أتباعـه أن    كما أنه أ   ،)٢(".ما جِئْت لأَنقُض بلْ لأُكَملَ    . لاَ تظُنوا أَني جِئْت لأَنقُض الناموس أَوِ الأَنبِياءَ       "

 الكتـب    في يعملوا ا كما سبق الإشارة إليه تحت عنوان الناسـخ والمنـسوخ           يحفظوا تعليمات التوراة و   
  .المقدسة

 خدك الأَيمنِ فَحولْ لَـه الآخـر        يلاَ تقَاوِموا الشر بلْ من لَطَمك علَ      ": أو قد يقول قائل بأن المسيح قال      
 مبغضيكُم وصـلُّوا لأَجـلِ الَّـذين    يأَحسِنوا إِلَ. بارِكُوا لاَعنِيكُم . أَحبوا أَعداءَكُم ": ه قال ، أو أن  )٣("أَيضاً

  كُموندطْريو كُمسِيئُونَ إِلَيأن يـسوع   غير قابل للتطبيق، حتي   يهذا كلام نظر   بأن   ينف، فنقول له آس   )٤(".ي 
 إلي، وإليك الدليل من الإنجيـل المنـسوب          فما بالك بأتباعه   مه خادم  عندما لط   نفسه ي تطبيقه عل  فشل في 

. »أَهكَذَا تجاوِب رئيس الْكَهنـة؟    «: ولَما قَالَ هذَا لَطَم يسوع واحد من الْخدامِ كَانَ واقفاً قَائلاً           ":يوحنا
 وعسي هاباً    «: أَجيدر تكَلَّمت قَد تلَ  إِنْ كُنع دهنِي؟     ي فَاشرِبضاذَا تمناً فَلسإِنْ حو يدسوعيف إذاً. )٥("» الر 

خده الآخـر ولم بياركـه ولا       ولم يدر له    " فلماذا تضربني : " ضربه قائلاً  ي الخادم الذ  ؤالهسقاوم الشر ب  إذاً  
  . من أجلهيصل
اريخ عن تسامح أهل التثليث مـع        كتب الت   نستكمل هذه النقطة وجب إستعراض بعضاً مما جاء في         يولك

  . حق المسلمينغيرهم من أهل التوحيد أو ما نسميه جرائم الصليبيين في
:  البابا أربان الثاني خطابه المشهور، ومما قال فيه مخاطبا شعوب أوربـا المتنـاحرة      يألق) هـ٤٨٨(م  ٢٦/١١/١٠٩٥في  

المـسلمين، ثم   : أي"  هزيمة الكفرة  ا، ويتجه هؤلاء بأسلحتهم إلي    بأمر االله تتوقّف العمليات الحربية بين المسيحيين في أورب        "
وانتقل البابا بين   ". فالآن اذهبوا وأزعجوا البرابرة، وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار، وامتلكوها لأنفسكم           : "قال

  . قتال المسلمين واعدا المقاتلين بالمغفرة والجنةدول المسيحية داعيا إلي
م أناب البابا الأسقف أوهمار لقيادة المتطوعين المسيحيين المتجهين للشرق الإسلامي لتبدأ الحملة ١٥/٨/١٠٩٦وفي 

  :، وخلال هذه الحملة حصلت جملة من المآسي منهاالصليبية الأولي

                                                 
سولِ اللَّه لاَ تقْتلُوا     ملَّة ر  يانطَلقُوا بِاسمِ اللَّه وبِاللَّه وعلَ    « : قَالَ   - االله عليه وسلم   يصل-أَنس بن مالك أَنَّ رسولَ اللَّه       عن  ( 1

                   سِنِينحالْم بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحوا وحلأَصو كُممائوا غَنمضلُّوا وغلاَ تأَةً ورلاَ اما ويرغلاَ صفْلاً ولاَ طا وا فَانِيخيرواه ) .»ش
 .لألباني وضعفه ا٢٦١٦ داوود تحت رقم  وأبي١٨٦١٧ تحت رقم يالبيهق

 ١٧: ٥ متي 2
  ٣٩: ٥ متي 3
  ٤٤: ٥ متي 4
 ٢٣-٢٢: ١٨يوحنا  5
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: المحاسنأنه لما دخل الصليبيون أنطاكيا قتلوا النساء والأطفال، وأحدثوا ما يشيب لذكره الولدان، يقول المؤرخ أبو 
" أما أنطاكية فقتل منها وسبِي من الرجال والنساء والأطفال ما لا يذكره حصر: وضعوا السيف في أهلها، ويقول"
  ).١٤٧ -٥/١٤٦النجوم الزاهرة (

فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة أيام، : " معرة النعمان، فعاثوا فيها فسادا، يقول ابن الأثيرووصلت جيوش الحملة إلي
  ).٩/١٦  التاريخ فيالكامل" ( مائة ألف، وسبوا السبي الكثيري ما يزيد علفقتلوا

أخذت الفرنج لعنهم االله بيت : " بيت المقدس، فكانت الداهية الدهياء التي يقول عنها ابن كثيرووصلت الحملة إلي
إن : "، ويقول وليم الصوري)٢/١٦٦البداية والنهاية " (وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين... المقدس

 أصبح البلد مخاضةً واسعة من دماء المسلمين، أثارت خوف بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة، حتي
  ).١٩٧تاريخ مختصر الدول ص" (الغزاة واشمئزازهم

 خدام الرب يوم استولَوا إن الصليبيين: "ويتحدث المؤرخ جيبون عن مذبحة القدس التي رافقت دخول الصليبيين فيقول
م أرادوا أن يكرِموا الرب بذبح سبعين ألف مسلم، ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ١٥/٧/١٠٩٩ بيت المقدس في يعل

 الجدران، وألقوا بالأطفال الرضع من سطوح المنازل، وشووا الرجال والنساء يحطّموا رؤوس الصبيان عل... ولا النساء
  ...".بالنار

كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين : "غوستاف لوبون شهادةَ الراهب روبرت الذي دخل القدس مع الحملةوينقل 
وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها، وكانوا يذبحون الأولاد والشبان 

ذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر بضرب رقاب عجائزهم ثم أحضر بوهيموند جميع ال... والشيوخ ويقطعوم إربا إربا
  ).٣٢٥حضارة العرب ص" ( أنطاكية لكي يباعوا فيهاوشيوخهم وضعافهم، ويسوق فتيام وكهولهم إلي

وحكي أنه قتل من أهل عسقلان : " عسقلان، فصنعوا ما قدروا عليه من قتل، يقول أبو المحاسنواتجه جنود الكنيسة إلي
  ).٥/١٥٠النجوم الزاهرة " ( أجنادها ألفان وسبعمائة نفسيارها وأحداثها سومن شهودها وتج

تاريخ " (قطعوا أنوفهم وأقدامهم وأيديهم" المقدسة ببعض أهالي أرسوف، فماذا صنعوا م؟ يوظفرت حملة النصار
  ).١/١٨٢الحروب الصليبية، خورسيه 

ها وقتلوا معظم أهلها، ولم يفرقوا بين رجل وامرأة ، فدخلو)هـ٤٩٤(م ١٧/٥/١١٠١ قيسارية في ووصلت الحملة إلي
  ).٥/١٦٧النجوم الزاهرة : انظر. (وطفل

هـ، ثم غدر بالمسلمين فقتل ٥٣٢ رجب ٢٥، فملكها بالأمان في )قرب حلب( بزاعه وصل الإمبراطور مناكو منين إلي
  ).٢٦٦-٢٦٥ذيل تاريخ دمشق ص. ( منهموسبي

ون حملة ثانية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا، شن الصليبي) هـ٥٤٢(م ١١٤٧وفي عام 
  .وكان لهم المسلمون بالمرصاد، ففشلت الحملة

 بيت المقدس فأخرج الصليبيين منها بعد أن هـ هزم صلاح الدين الصليبيين في سهل حطين، ثم سار إلي٥٨٣وفي عام 
  . أحدأعطاهم الأمان، فخرجوا ولم يتعرض لهم

الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالإنسانية والاستقامة، فيما كان الفرنج منذ ثمان وثمانين : "يقول المؤرخ رنسيمان
سنة يخوضون في دماء ضحاياهم لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب، صار الشرطة يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون 
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 نقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة يالواقع أن رحمة السلطان وعطفه كانا عل...  الصليبيينيكل اعتداء يقع عل
  ).تاريخ الحروب الصليبية، ستيفن رنسيمان" (الصليبية الأولي

 أموالهم وذراريهم يهـ، فبذل الأمان لأهلها عل٨٥٧وفي المشرق الإسلامي دخل محمد الفاتح القسطنطينية عام 
  . االله، فلم يتعرض جنوده لأحد من الناس بسوء بذلك رحمهوكنائسهم، ووفي

كان مسلمو الأندلس يسلّمون غرناطة آخر قلاعهم في الأندلس ليبدأ فصل ) هـ٨٩٧(وفي أواخر القرن الهجري التاسع 
جديد من معاناة المسلمين حيث طالت يد القهر والتعذيب والتنكيل ما يقارب ثلاثة ملايين مسلم، وهرب من استطاع 

  . الباقون عبيداي المغرب، فيما أضحإليالهرب 

صدر أمر من ملكي إسبانيا فرديناند وإيزابيلا بمنع وجود المسلمين في مملكة غرناطة، وأن االله قد ) هـ٩٠٧(ففي عام 
  .اختارهما لتطهيرها من الكفرة

لثانيةَ عشر أن يغادروا  بلغت اي كل مسلم ذكرٍ بلَغ الرابعة عشر أو أنثَيصدر أمر آخر يوجب عل) هـ٩٠٨(وفي عام 
  .غرناطة قبل حلول الشهر الجديد، وعليه أن يترك سائر أمواله في الأندلس

 ترك دينهم، شملت النفي والتعذيب والقتل والحرق ي إرغام المسلمين علوبدأت سلسلة من الإجراءات القهرية دف إلي
  .يين من الأندلس بمليون مسلم إن المؤرخ الإسباني نافاريتي يقدر عدد المنفوالاسترقاق، حتي

وهكذا كانت الأندلس البلد الوحيد الذي دخله الإسلام وخرج منه بسبب محاكم التفتيش التي كانت تشرف عليها 
  .الكنيسة الكاثوليكية

سلام  العصر الحديث وجدنا جرائم الصليبية الحديثة لا تقلّ عن جرائم سالفتها، وذلك في كثير من بلاد الإوإذا وصلنا إلي
التي دخلها ما سمي بالاستعمار، فأذاق الصليبيون الجدد المسلمين أنواع النكال وصنوف العذاب، ويكفي في ذلك أن 
نعرض لصورة من صور الظلم الغاشم التي ارتكبها الصليبيون في الجزائر حيث قدم شعب الجزائر البطل مليون ونصف 

 الغربيين عن جنود الحملة الصليبية وجنرالاا كما سطروها في مليون شهيد، وهذه الصورة ينقلها بعض الكتاب
  :مذكرام

إن رجاله وجدوا التسلية في جز رقاب المواطنين من رجال القبائل الثائرة في بلدتي الحواش : "يقول الجنرال الفرنسي شان
  ".وبورقيبه

إن بلاد بني منصر بديعة، وهي من : "زائر فيقول زوجته بعض ما صنعه هو وجنوده في الجويخط الماريشال سانت أرنو إلي
أكتب إليك ... أجمل ما رأيت في أفريقيا، فقُراها متقاربة، وأهلها متحابون، لقد أحرقنا فيها كلّ شيء، ودمرنا كل شيء

نا الآن عند ويحيط بي أفق من النيران والدخان، لقد تركتني عند قبيلة البزار فأحرقتهم جميعا، ونشرت حولهم الخراب، وأ
  ". نطاق أوسعيالسنجاد أعيد فيهم الشيء نفسه، ولكن عل

لقد كانت مذبحة شنيعة حقا، كانت : " المذابح التي حضرهاي وهو يصف إحد"رسائل جندي"ويقول مونتياك في كتابه 
نا في جو هادئ بعد المساكن والخيام في الميادين والشوارع والأفنية التي انتشرت عليها الجثث في كل مكان، وقد أحصي

 فلا يكاد يذكر لسبب ي من النساء والأطفال، فألفيناهم ألفين وثلاثمائة، وأما عدد الجرحي المدينة عدد القتليالاستيلاء عل
  ". قيد الحياةيهو أننا لم نترك جرحاهم عل

  . م ما يقرب الأربعين ألفًا١٩٤٥ في مدينة سطيف في مايو يوقد بلغ عدد القتل
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فظائع لا مثيل لها، أوامر الشنق : " أنه لا مبرر لها فيقولي هذه القبائح التي رآها ويريونت هيريسيون علويشنع الك
في أناس مساكين جلُّ ذنبهم أم لا يستطيعون ... تصدر من نفوس كالصخر، يقوم بتنفيذها جلادون قلوم كالحجر

  ". ما نطلب إليهم أن يرشدونا إليهإرشادنا إلي

صف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين عادت مجازر الصليبية من جديد، وذلك في بلاد وفي الن
عدة منها الشيشان والبوسنة وكوسوفا وأفغانستان والعراق، ورافق ذلك ما يسوء ذكره من القتل والتخريب والأسر 

  . التحتية لكثير من البلاد الممتلكات وتحطيم البنيوالنفي والتغريب وانتهاك الأعراض واستتراف الخيرات وتدمير

  ].٣٧:ق[}  السمع وهو شهِيدي لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَيإِنَّ في ذَلك لَذكْر{فهل يعيد التاريخ نفسه؟ 


 والتعذيب عندما نسمع بوش يعلنها هل نحن معذورين باامنا عقيدة الثالوث الأقدس بأا عقيدة التنكيل

  .صراحة بأا حرب صليبية مقدسة
 تناقلتها وسائل الإعلام من داخل سجن أبو غريب وسجن  الصور التييأم هل نحن معذورين عندما نر

 اللواط والإتيان بحركات جنسية مهينة وهم يإجبار المعتقلين عل تفضح الموصل وأم قصر وجوانتانامو والتي
 الرأس والرقبة والأماكن ي أم همج، ومن دهسهم أحياناً بالأحذية العسكرية علي تصويرهم علعراة ليتم

اروحة، ومن تقييد بعضهم وربطهم بالأسرة وهم عراة وحرمام من الطعام الشراب لساعات طويلة، 
 أجساد يل الإدلاء باعترافات كاذبة، ومن تبول عيومن تعليق البعض منهم لعدة ساعات لإجبارهم عل

بعضهم العارية وجراحام، ومن وضع حبال حول رقاب بعضهم وجرهم ا كالكلاب، ومن حلق رؤوس 
 عدم النوم والوقوف لمدد طويلة أحياناً ووفاة العديد ي المبيت في الماء وعليعراقيات وضرن وإجبارهم عل
 .، فهل نحن معذورين؟منهن بعد اغتصاا أو اغتصابه

فقد أمدت ) الهيرالد تريبيون(الملحقة بـ ) ديلي ستار(ما نشرته صحيفة  ين عندما نقرأأم هل نحن معذور
  ومعتقلي السجون العراقية حتييإسرائيل الأمريكيين بآليات ونظم تعذيب لانتزاع الاعترافات من أسر

 التعامل مع  خبراء إسرائيليين للتزود بخبرام فيبات العسكريون الأمريكيون يستمعون بعناية فائقة إلي
وعملاً بمبدأ أن الفعالية في انتزاع الاعترافات ينبغي أن تكون لها الأسبقية .. المقاومة الفلسطينية واللبنانية

أمريكية إسرائيلية في  احترام مقتضيات الديمقراطية وحقوق الإنسان فقد أقيمت تدريبات مشتركة يعل
  .صحراء النقب، فهل نحن معذورين؟

أثناء الحرب العالمية الثانية عندما نقرأ تاريخ الجزائر بلد المليون شهيد عندما ثاروا هل نحن معذورين 
مطالبين بحريتهم، فما كان من البوليس الفرنسي إلا أن قصف المتظاهرين بمدافع الميدان التي تستخدم في 

حكام ، فأعلنت الأ١٩٤٥تحطيم الحصون، كان القصف وحشيا، وكان ذلك في الثامن من مايو سنة 
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وابلاً من " ليواصل المذبحة فأمطر مدينة خزاطة"  تراون– ي أثر ذلك، وأقبل الطراد ديجوايالعرفية عل
كان عدد وقنابله الثقيلة، وقامت قوات الجيش بالحملات التأديبية، وشنق الوطنيون من غير محاكمة، 

  ست وثمانيعلن أنه يتراوح بين، غير أن الجيش أ١٥٠٠ من العرب كما قيل أولاً بصفة رسمية إنه يالقتل
عشرون ألفا، وبعد إعادة النظر في حقائق :  تقول إن العدد الصحيح هوي ثم جاءت إحصاءات أخرألاف

  !.أربعون ألف قتيل يحصدون هكذا بين عشية وضحاها.  أربعون ألفاًالأمور تبين أن العدد الصحيح هو
 من أبناء ي المبشرون كي ينصروا اليتامذهبفهل نحن معذورين عندما نسمع بأنه بعد المذبحة 

وليقولوا لهم وهم يحشروم في ...تماماً كما حدث لأبناء وبنات مسلمي البوسنة والهرسك...الشهداء
  .!وللناس المسرة!  الأرض السلاميوعل! االله محبة: ء المسيحيةي الملاجيإحد

  .)١(اً، فهل نحن معذورينولم يكن الأمر عابرا ولا جديد
 المسلم إصبعين فقط من أصابع يد  يقطعون اد الحضارة والتحرير والتنوير من أشاوس الصربكان رو
وكانوا يبالغون في تعذيب حفظة القرآن وأئمة تلك ... ويتركون الثلاثة الباقية علامة التثليثالبوسني

  .، فهل نحن معذورين ومسمع ويمثلون بجثثهمي مرأيالمساجد ويذبحوم في أغلب الأحيان عل
و ..  شرب دم ابنها الصغير بعد قتله أمامهاي يقومون بإجبار امرأة مسلمة عل  كان دعاة تحرير المرأة

ويقومون بدفنهم .. يضعون الأطفال المسلمين في فرامات اللحم وخلاطات الأسمنت ومطاحن الأعلاف
  .. لجنود الصرب   الموت لنقلهاأحياء وأحياناً بسحب دمائهم حتي

 يتضور الأطفال جوعا، ثم كانوا يفرضون حظر التجول حتي و والمستسلمين بالآلافيلأسركانوا يقتلون ا
وبمجرد أن يملأ الناس الشوارع كانوا .. ي ما يسد رمق الجوعييعطون مهلة قصيرة للناس كي يحصلوا عل

الحرس  نيران ي نفس لبسهم ليكونوا دروعاً بشرية في مرميكانوا يلبسون الأسر. يطلقون عليهم الرصاص
ولا وهم يقومون في يوم واحد بقتل ألف مسلم ثم يتبعون ذلك بفقء أعينهم وبرسم .. الدفاعي المسلم

 جثثهم بالخناجر ثم بتقطيع آذام وأنوفهم ويتركوم بعد ذلك باً للحيوانات تلغ في يالصلبان عل
 والاستمتاع بقتلهم )يابيتش( خارج ٩٢/ ١٠/ ٣١ ألف مسلم في ٢٠ولا هم يقومون بحصد .. دمائهم

ولاهم ، حسب إذاعة لندن الذي وصفت هذا العمل بأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان بعد حصارهم
  . اللحمي النار أمام أبيه تماماً كما يشوييقومون بشوي طفل رضيع عل

، فهل نحن  أجسادهن الصلبانيبقرت بطون النساء المسلمات بعد اغتصان وبعد أن خطت ورسمت عل
   .عذورين عندما نتهم عقيدة الثالوث بالإرهابم
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 أواسط  الأندلس غرباً ومن جبال القوقاز شمالاً إليلقد انتشرت الفتوحات الإسلامية من الصين شرقاً إلي
 الإسلام وحضارته أن يتهم جيشاً عربياً أو يولم يجرؤ مؤرخ مهما كان مغرضاً أو حاقداً عل.. أفريقيا جنوباً

يء من ذلك أو بارتكابه جرائم حرب أو قيامه بإبادة جماعية ضد سكان بلدة أو جزيرة إسلامياً بفعل ش
  .مهما كانت نائية أو صغيرة أو تافهة كما فعل ويفعل الغرب بنا

 فوهات الدبابات ومن قتل جرحي يأين حقوق الإنسان من اتخاذ أطفال دروع بشرية يضعوا عل
 من أجهزة طبية من داخل المستشفيات بعد الاعتداء يكل ما تبقوطردهم أحيانا وتدمير مراكز طبية وأخذ 

 وقصداً لإفناء من لم يفن من رصاصات القناصة وقنابل الفوسفور وقذائف ي الأطباء لمنع معالجة الجرحيعل
 ما ومن فيها؟ أين حقوق يالطائرات ونيران الدبابات والمدرعات التي لا تبقي ولا تذر وتدمر البيوت عل

من هذه الانتهاكات التي نسمع عنها مما يجري في الهند وبورما وبلغاريا وكشمير والفلبين وغيرها الإنسان 
 عليه من الدفاع عن نفسه ويحظر عليه يضد كل ما هو إسلامي؟ وفي أي نظام أو أية شريعة يمنع المعتد

 يتمتع المعتدي بدباباته السلاح بل ويطلب منه تسليم بنادقه المتهالكة التي بقيت مع بعض أفراده في حين
وطائراته وصواريخه وكامل عتاده يقتل ويهلك ويدمر؟ أين ذلك النظام الدولي الجديد الذي يدعي القوامة 

وممن؟ من بوش محرك الحرب   العالم إلا أن يكون هذا النظام أقيم خصيصاً لمواجهة الإسلام والمسلمين؟يعل
  . الإسلام والمسلمينيالصليبية عل

ع بل حددنا التهمة بمن يرتكبها يلم نتهم الجم جميعهم، ويالنصار ي فلم نعلن الحرب علكله ذلك حدث
  نقتل رد الاشتباه كما يفعل وحوش يدعون انتماءهم زورا إلينلأننا خير أمة أخرجت للناس لم ول فقط

  . ابن مريمي المسيح عيس ورسولهعبد االله
 يج؟ هل نحن الإرهابيون؟ هل نحن الذين نشكل خطرا علهل نحن المتخلفون إذن؟ هل نحن الهمج الهام

  ..بل نحن خير أمة أخرجت للناس..لا وحق جلالك يا رب..العالم
بل يكرهوننا لأننا نمنع الإرهابيين وارمين .. إم لا يكرهوننا لأننا إرهابيون أو مجرمون أو لصوص وقتله

  ..  العالميواللصوص والقتلة من فرض شريعتهم عل
 الآن الانتصار فأيضا لم يلحق به وإن كان لم يحقق حتي.. دين هذا الذي واجه هذا كله أي 

  !!..؟؟..فأي دين هذا..  خطوات النصر والعجز عن الكسر هو أولي..الانكسار
أي روعة و أي قوة و أي طاقة و أي سيطرة و أي تأثير و أي اء و أي مضاء و أي .. أي دين هذا

 ي المواجهة و أي قدرة علي روح و أي قيم سامية و أي قوة تأثير و أي جرأة علسيطرة وأي عزيمة و أي
  ..دحض الباطل وكشفه كما يكشف النور الظلام

  !!.. للتلاشي للإضمحلال ولاأي دين هذا الذي يبدي كل هذه القوة والحيوية والتجدد وعدم القابلية
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لم والعذاب والحصار والمهانة والتجويع والتزوير دين ينجح في المقاومة والصمود والسعي للانتصار رغم الأ
والتزييف والكذب والخيانة وانحراف النخبة وميلهم للعدو والشيطان واستخلاف حكام علينا لهم صفات 

  !..العبيد للغرب فأي دين هذا؟
ولو و أن الهلاك في الابتعاد عنه والتخلي عن مظلة حمايته .. أن الإسلام هو الذي يحمينا وليس العكس

بل هو الوحيد القادر ..  المواجهةيالإسلام قادر عل.. زيغ العقيدةبانحرافات التأويل التي تؤدي دائما إلي
  ..  المواجهةيعل

كالحجر الكريم والألماس كلما ازداد الاحتكاك به كلما .. الإسلام هو الذي يزيده الهجوم عليه اء وقوة
  !..فأي دين هذا؟.. ازداد لمعانه
.. وكلما ازدادت أعباؤه ازداد أتباعه.. ا الذي كلما ازداد عدد شهدائه ازداد عدد أصفيائهأي دين هذ

و كلما ازداد الهجوم الفكري عليه كلما ..وكلما ازداد عدد المعذبين فيه كلما ازداد عدد المنضمين إليه
  ..ازداد عدد المقتنعين به

.. الرغدة الناعمة الهانئة ليجاهدوا ويستشهدواأولئك الذين يتركون الحياة  عاجزون عن فهم يإن النصار
  .. هذا السعي كله    الاستشهادا سعي الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي إليكم

 اقتلاع الآخر سواء جغرافيا أو ي ودأبوا عل هؤلاء الطغاة قد نشأوا  : الدكتورة زينب عبد العزيزتقول
ان الأصليين للأمريكتين واستراليا وزنوج إفريقيا، أو تعذيبهم و إبادم فما فعلوه بالسك. حضاريا أو دينيا

 أن نطالع الإصدارات الغربية الحديثة بأقلام بعض يويكف .لملايين البشر، لا يمكن محوه من ذاكرة التاريخ
  ."المتحضرون "ويقوم به هؤلاء   أهوال ما قاميلنر  الأمناء

إن الإسلام هو النقيض الحيوي للقيم الغربية، “  الجحيميقو“عنون يقول الكاتب جان بودريار في كتابه الم
و لذلك فهو يمثل العدو رقم واحد، وفيما يتعلق بالتعصب الديني المسيحي فإن كل الأشكال المخالفة له 

. يوبذلك فيتعين عليها إما أن تدخل النظام العالمي الجديد، طواعية أو قهراً، أو عليها أن تختف تعد هرطقة،
 ي القانون الوحشي المسمالوسائل إلي إن مهمة الغرب الآن هي أن يتم إخضاع الثقافات المختلفة بشتي

 فالهدف هو التقليل من المناطق المنشقة واستبعاد كل المساحات المعترضة، سواء أكانت مساحات ،التساوي
  .“جغرافية أم مساحات في اال العقائدي 

)(
وسلم من مكة مهاجراً بدينه، وما انفك العقد الأول من السنين             االله عليه  ي صل النبي خرج    السنة الأولي  في

 ـفيالقرن الأول وقد أضحت الأمة المسلمة  ثم أفل .أبواب الروم  جيوشه تقرعت كانحتي  ي انتشارها عل
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 ديـن االله أفواجـاً،      فيودخل الناس    الإسلام   الهشيم، فقد تحولت الأمم إلي     في يسرتوجه الأرض كالنار    
 فهـم هـذه     في أهل التثليث وحار   .الأندلس فترة وجيزة فملأ ما بين الصين و       في يالإسلامالوجود   وامتد

وهروباً مـن   .فطرة الناس و عقولهم فأذعنوا له الظاهرة إذ لا تفهم إلا بالاعتراف بأن هذا الدين حق وافق
بـأن الإسـلام    أهل التثليث    بوع كانت تحسب قلاعاً للنصرانية قال      ر في نشرت الإسلام    التيهذه الحقيقة   
  .الحقيقة الناصعة  السيف وبه انتشر، وأرادوا من خلاله طمس تلكيدين قام عل

، تمسك ا المتأخرون منهم   كثيراً، و  ي التعلق ذه الفرية طوال قرون عديدة، ورددها اادلون النصار         توالي
 القوة، وقام   ي أسس عل  يالإسلام الذ ": "يعن الدين الحقيق   البحث" كتابه   في لييقول السيد المنسينور كو   

 أقـدس قـوانين     في الذين اتبعوه، وتـساهل      ي أيد فيلقد وضع محمد السيف     :  أشد أنواع التعصب   يعل
 ."سمح لأتباعه بالفجور و السلب الأخلاق، ثم

 يتبرير سلوكه الـسياس ل...جبريل بواسطة ي الوحيمحمد يزعم تلق لقد كان: "ويقول القس أنيس شروش
 الـتي ذلك من شعاراته الدينية، وعند انتهاء المعركة تقترف عمليات الإعـدام              غير  إضافة إلي  يوالأخلاق

 ".يالنساء، وكل ذلك تحت شعار الأمر الإله تشمل
لوا جميـع  إن محمد مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه بأن يخضعوا العالم، وأن يبد      : "ويقول جيومان لوستير  

هـؤلاء قـد     ، إن يما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنين وبين النـصار        : " فيقول ي، ثم يمض  "الأديان بدينه هو  
 ـأسلموا أو تموتوا، بينما أتباع المسيح قد كـسبوا النفـوس            : "فرضوا دينهم بالقوة، وقالوا للناس     برهم ب

  ".وإحسام
باعتنـاق   ، فالمسلمون لم يأمروا أحداً     التثليث فيها  أهلعلماؤنا عن هذه الشبهات، وأبانوا فرية        أجاب وقد

الإسلام قسراً، كما لم يلجئوا الناس للتظاهر به هروباً من الموت أو العذاب، إذ كيف يصنعون ذلك وهـم             
 لها كل مسلم، ولم يكرهون النـاس        ي يسع التي ي أحكام الآخرة وه   فييعلمون أن إسلام المكره لا قيمة له        

 ـ     ي الأنبياء من هداية البشر سو     وإلي عل االله إليهم   الإسلام ولم يج   يعل  ي البلاغ، وكيف يكرهون الناس عل
وقُلِ الْحق من ربكُـم     : "، و يقول  )١("لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي        ": يقول الإسلام والقرآن 

     كْفُراء فَلْين شمن ومؤاء فَلْين شا       فَمقُهادرس اطَ بِهِماراً أَحن ينملظَّالا لندتا أَعـا    : "ويقول،  )٢(" إِنوا مدبفَاع
شئْتم من دونِه قُلْ إِنَّ الْخاسرِين الَّذين خسِروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم الْقيامة أَلَـا ذَلـك هـو الْخـسرانُ              

بِين٣("الْم(.  
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 إنما  ،الإسلام  اعتناق ي ما كان خروجها لقهر الناس وإجبارهم عل       يالإسلاموعندما خرجت كتائب الجهاد     
  .الإسلام  قد تحول بينه و بينالتي الظالمة يكان لتحرير الإنسان و تحييد القو

اللّه والْمستـضعفين مـن     وما لَكُم لاَ تقَاتلُونَ في سبِيلِ       : "يالإسلامالقرآن بجلاء مبررات الجهاد      وأوضح
                 نكن لَّـدا مل لَّنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال ةيالْقَر هـذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري ينالَّذ انالْوِلْداء وسالنالِ وجالر

 لاَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للّـه فَـإِن           يوهم حت وقَاتلُ:"، ويقول )١("ولياً واجعل لَّنا من لَّدنك نصيراً     
يرصلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوه٢("انت(.  

 الأرض  في لم يكن بد للإسـلام أن ينطلـق       : "قوليفويفسر سيد قطب معالم المنهج الذي أوضحه القرآن         
 يلعام، وبالبيان وبالحركة مجتمعين، وأن يوجـه الـضربات للقـو          لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان ا     

 البيان واعتناق العقيـدة بحريـة لا         تحول بينهم وبين الاستماع إلي     التيو د الناس لغير االله   بّع ت التيالسياسية  
  اعتناق عقيدته، ولكن الإسلام    يمن قصد الإسلام قط أن يكره الناس عل        إنه لم يكن  ...يتعرض لها السلطان  

  .ليس مجرد عقيدة
 إزالة الأنظمة والحكومات ابتداءً إلي إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد، فهو يهدف الإسلام إن

 أساس حاكمية البشر للبشر، وعبودية الإنسان للإنسان، ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحراراً              ي تقوم عل  التي
  عنهم، وبعد البيان المنيريض اختيارهم بعد رفع الضغط السياس يريدوا بمحالتي  اختيار العقيدةفيبالفعل 

بسيوفهم وكـثيراً مـا      وإيماناً ذا المنهج خرج دعاة الإسلام يحملون البيان ويحمونه        ،  لأرواحهم و عقولهم  
 .لم يصل إليها جيش مسلم أندنوسيا ونيجيريا وغيرها وسبق بيام سيوفهم فوصل الإسلام إلي

 ؛ ثلاث يتدعو لإحد  ي وجه بيان الإسلام فقد أوهنتها مطارق الإسلام وه        في وقف حكامها    التيوأما البلاد   
فأضحوا إخواننا لهم ما لنا وعليهم مـا         الإسلام أو الجزية أو الحرب، فاختار الإسلام أهل سمرقند وغيرهم،         

 دين االله أفواجاً،    فيا  المسلمون بحمايتهم وبإيصال البيان إليهم، فدخلو      علينا، واختار أهل حمص الجزية فقام     
وغدا الناس   آخرون يريدون حجب الحقيقة، فأتم االله دينه وأظهره عليهم، فاندكت جحافل الباطل،            ووقف

أفواجاً من غير إكراه و لا إجبار، فالإسلام   دين االلهفي يريدوا، فدخل الناس التي اختيار العقيدة فيأحراراً 
 اعتناق الإسلام، بـل أقـام   يشعوا، ولم يكره تلك الشعوب عل بين تحول بين الإسلام و التيقاتل الدول  

بيت   كتبها عمر بن الخطاب لأهلالتي تكفل حرية التدين، ومن ذلك العهدة العمرية التي العهود والمواثيق
 أعطاهم أمانـاً  . إيليا من الأمان    عبد االله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل        يهذا ما أعط  : "هايفالمقدس، و 

ألا تسكن كنائسهم ولا دم، ولا      : لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبام وسقيمها وبريئها وسائر ملتها       
  دينهم ولا يضار   يخيرها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون عل            ينتقض منها، ولا من   
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فإم ) هكذا( بيعهم وصلبهم    يومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم و يخل            ...أحد منهم 
الـروم وغيرهـم مـن      من  ومن كان من أهل الأرض      . مأمنهم  يبلغوا  بيعهم وصلبهم وأنفسهم حتي    يعل

 إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء يرجع            يما عل  الأجناس فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل      
رسوله،   هذا الكتاب عهد االله، وذمة     في ما   يوعل يحصد حصادهم،    لا يؤخذ منهم شيء حتي      أهله، وإنه  إلي

 ."وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين
هذا النحو كانـت سـائر        عهدته سلامة أماكن العبادة كما ضمن حرية المعتقد، وبمثل         فيفقد ضمن عمر    

قَـاتلُونَ  إِنكُم لَعلَّكُـم ت   : "قوليف رسول االله م     يأهل تلك البلاد أهل ذمة يوص      يوأضح. فتوح المسلمين 
 صلْحٍ فَلاَ تصيبوا منهم     يقَوما وتظْهرونَ علَيهِم فَيفَادونكُم بِأَموالهِم دونَ أَنفُسهِم وأَبنائهِم وتصالحونهم علَ         

     لُّ لَكُمحلاَ ي هفَإِن كذَل ققُو" :أيضاً موصياً أصحابه   ويقول. )١(".فَوطَللَ    انعو بِاللَّهو مِ اللَّهولِ   يا بِاسسر لَّةم 
اللَّه لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا ولاَ طفْلاً ولاَ صغيرا ولاَ امرأَةً ولاَ تغلُّوا وضموا غَنائمكُم وأَصلحوا وأَحسِنوا إِنَّ                  

  سِنِينحالْم بحي رِ               أَ ":وقال،  )٢("اللَّهيئًا بِغيش هنذَ مأَخ أَو هطَاقَت قفَو كَلَّفَه أَو هقَصتا أَوِ انداهعم ظَلَم نلاَ م
     ةاميالْق موي هجِيجا حفْسٍ فَأَنيبِ نويقول )٣(".ط ،:"          وجا تهإِنَّ رِيحو ،ةنةَ الْجحائر حري ا لَمداهعلَ مقَت نم د

 .)٤("من مسِيرة أَربعين عاما
 لهـم   في بأهل الذمـة خـيراً، وأن يـو        ي الخليفة من بعد   يأوص" : الأجل بعمر بن الخطاب قال     لما تداني  و

 ."بعهدهم، وأن يقاتلوا من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم
 " الإسلام فيأهل الذمة   "كتابه   في المسلمون بذمة نبيهم، فأعطوا أهل الذمة حقوقهم، وينقل ترتون           وقد وفي 
إن العرب الذين مكنهم الرب " :هـ٦٥٧ عام حتي  منصب البابويةالذي تولي" عيشو بابه" بطريك شهادة

إم ليسو بأعداء للنصرانية، بل يمتدحون ملتنا، ويـوقرون         . تعرفون  العالم يعاملوننا كما   يمن السيطرة عل  
 ".نائسنا وأديرتنا كقديسينا وقسسنا، ويمدون يد العون إلي

 حكمها  التي الهند   في  ظل الإسلام ودولته، فبقي الهندوس أغلبية      فيوبمثل هذا العدل عاشت الأمم المختلفة       
، من أهل التثليـث    مليون عربي  ١٤يقرب من     المسلمين ما  المسلمون قرابة ألف عام، وما يزال بين ظهراني       

  .اعتناق الإسلام يلفكل ذلك شهادة ببراءة المسلمين من إجبار الأمم ع
 أسبانيا لا الأحقـاد     معهم إلي  إن العرب لم يحملوا   ": " أوربا في فيالنمو الثقا " كتابه   فيويقول المؤرخ درايبر    

:  العالم، هما أصل عظمة الأمـم      فيحملوا معهم أنفس شيئين      ة، ولا الدينية ولا محاكم التفتيش، وإنما      يفالطائ

                                                 
  . وضعفه الألباني١٩٢٠٠، والبيهقي في سننه تحت رقم ٣٠٥٣رواه أبو داوود في سننه تحت رقم  1
 سبق تخريجه 2
 . وصححه الألباني١٩٢٠١ سننه تحت رقم  فيي، والبيهق٣٠٥٤ سننه تحت رقم رواه أبو داوود في 3
 . وصححه الألباني٣١٦٦رواه البخاري في صحيحه تحت رقم  4



 ٦٩

 نـشر   فيإن القوة لم تكن عـاملاً       : ""حضارة العرب " كتابه   فيون  ويقول غوستان لوب  . السماحة والفلاحة 
رحماء متـسامحين    والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين     ... أديام فيوإن العرب تركوا المغلوبين أحراراً       القرآن،

لقد عامل المـسلمون الظـافرون      : "ويقول السير توماس أرنولد   ".  سمحاً مثل دينهم   لا دينا مثل العرب، و  
 القـرون المتعاقبـة،   فيعظيم منذ القرن الأول للهجرة، واستمر هذا التـسامح   المسيحيين بتسامحالعرب  

حـرة، وإن    اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادةالتيأن نحكم بحق أن القبائل المسيحية  ونستطيع
، ويقـول   "ذا التـسامح   ه يعل  وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد      فيالعرب المسيحيين الذين يعيشون     

السيف فقط، فقوله مة صرفة، لأن بـلاداً         ومن قال إن الإسلام شاع بقوة     : "مفسر القرآن جورج سيل   
  .الإسلام ها اسم السيف، و شاعيفكثيرة ما ذكر 

لَولَا دفْـع  : "... كل وقت وأوان فيشريعة جعلها االله لإبطال الباطل و إحقاق الحق و حماية الدين والقتال
  .)١(..."للَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراًا

مـن يـذبح    ، وأمر بقتل كـل ي الآخرة ناراً تلظفييستغرب صدور الأمر بقتال الكفار ممن أعد لهم  ولا
:  عبدوا العجـل    من الذين   رجل  ألاف ٣ وأمر بقتل    ،)٢(".ة غَيرِ الرب وحده يهلَك    من ذَبح لآله  : "للأوثان

"     وسلِ مبِ قَوسو لاَوِي بِحنلَ بلٍ         . يفَفَعجر آلاَف ثَلاَثَة وحمِ نوالْي كي ذَلبِ فعالش نم قَعووأمـر   )٣("و ،
وأَما الْيوم السابِع فَفيه يكُونُ لَكُم سبت عطْلَـة         .  أَيامٍ يعملُ عملٌ   ستةَ: " بالسبت  عملاً  من عمل   كل بقتل

بلرل سقَدلُ. مقْتلاً يمع يهلُ فمعي ن٤("كُلُّ م(. 
تكبـها  الولدان ار  االله أنبياءه بحمل السلاح لمواجهة عدوهم، وتحكي التوراة عن مذابح يشيب لها            وقد أمر 

 ـ         حرم المقدسة ضد أقوام من الوثنيين، فمما تنسبه        فيبنو إسرائيل     :يالتوراة الله عز وجل أنه قـال لموس
 الصلحِ وفَتحت لك فَكُـلُّ الـشعبِ        فَإِنْ أَجابتك إِلي  . حين تقْرب من مدينة لتحارِبها استدعها للصلحِ      «"

 يهف ودجالمَو     لك دبعتسييرِ وخسلتل كُونُ لكا          .ا يهـراصبـاً فَحرح كعم لتمل عب كمالسإِنْ لمْ تإِذَا  .وو
كُلُّ مـا   وأَما النساءُ والأَطْفَالُ والبهائم و     . يدك فَاضرِب جميع ذُكُورِها بِحد السيف      دفَعها الرب إِلهُك إِلي   

            إِلهُك بالر طَاكي أَعالت كائدةَ أَعأْكُلُ غَنِيمتو فْسِكنا لهنِمتغا فَتهتكُلُّ غَنِيم ةيني المَديعِ    .فملُ بِجفْعكَذَا ته
ما مدنُ هؤلاءِ الشعوبِ التـي يعطيـك        وأَ .المُدن البعيدة منك جِداً التي ليست من مدن هؤلاءِ الأُممِ هنا          

الحثِّيين والأَمورِيين والكَنعانِيين والفـرِزيين     : بل تحرمها تحرِيماً  . الرب إِلهُك نصيباً فَلا تستبقِ منها نسمةً ما       

                                                 
  ٤٠الحج  1
 ٢٠: ٢٢سفر الخروج  2
 ٢٨: ٣٢سفر الخروج  3
 ٢: ٣٥سفر الخروج  4



 ٧٠

   ا أَمكَم ينيوسباليو ينيوالحو  إِلهُك بالر كشـرعت لـبني    الـتي  فالنص يتحدث عن أحكام القتال       ،)١("ر  
 الأَرضِ التي أَنت داخلٌ إِليها لتمتلكَهـا وطَـرد           بِك الرب إِلهُك إِلي    ي أَت يمت« ":نص آخر  فيإسرائيل، و 

   كامأَم نةً ميروباً كَثعا : شجرالجو ينثِّيالح       عبس ينيوسباليو ينيوالحو ينيرِزالفو ينانِيعالكَنو ينورِيالأَمو ينيش
   كنم ظَمأَعو وبٍ أَكْثَرعش .      مهمرحت كفَإِن مهتبرضو كامأَم إِلهُك بالر مهفَعدلا      . وـداً وهع لهُم قْطَعلا ت

شت هِمليع قف . مهراهصلا تو .نِكبذْ لاأْخلا ت هتنابو نِهبلا طعلا ت كتناب.    ـدبعـي فَيائرو نم كناب دري هلأَن
 رةً أُخهيآل محرِيعاً     ي فَيس كُكُملهيو كُمليع بالر بلُونَ   . غَضفْعكَذَا ته نلكو بِهِم  :   مهـذَابِحونَ ممدهت

إسـرائيل   فعلم من النص أن بـني      ،)٢(".وتكَسرونَ أَنصابهم وتقَطِّعونَ سوارِيهم وتحرِقُونَ تماثيلهم بِالنارِ      
 .أمروا بقتل سبع أمم أكثر عدداً منهم

ثمانية  هايف القديمة أن البلاد اليهودية كان    علم من الكتب    " ":كشف الآثار "  كتابه فيالقسيس مريك    يقول
 ي، وقد أمر بنو إسرائيل بقتلهم، وعليه فـلا يجـوز للنـصار            "من ذي حياة  ) مليوناً أي ثمانون  (كرورات

  . االله عليه وسلميأذن له صل  جهاد المسلمين، فقد أذن للأنبياء قبله، ثميالاعتراض عل
 النـساء   حـتي  فقد قتلوا ) يشوع( سفر اازر    في للأمر كما    ذ بني إسرائيل  يفالتوراة أيضاً عن تن    وتتحدث

ووجـد  ":  وإليك النصوقتل به ألف رجل     سفر القضاة أن شمشون أخذ فك حمار       فيوالأطفال والحيوان، و  
بِفَك حمـارٍ   . ومتينِبفَك حمارٍ كُومةً كُ   «: فَقَالَ شمشونُ  .فَأَخذَه وضرب بِه أَلْف رجلٍ    ، فَك حمارٍ طَرِياً  
 : أهلها صنع فظـائع    يوانتصر عل  "ربةَ" مدينة   سار إلي  وتذكر التوراة أن داود لما    ،  )٣(".»قَتلْت أَلْف رجلٍ  

"            ف مهرأَمو يددوسِ حفُؤو يددارِجِ حونو يراشنم تحت مهعضوا ويهي فالَّذ بعالش جرأَخو   ،رالآج وني أَت
  .)٤(". أُورشليميثُم رجع داود وجميع الشعبِ إِلَ. وهكَذَا صنع بِجميعِ مدن بنِي عمونَ

الأطفال ولا الدهماء من      جهاد المسلمين لأعدائهم فما كانوا يقتلون النساء ولا        فيومثل هذه الفظائع لم يقع      
لا تخونوا ولا " :زيد و جنده ، ويجدر أن نذكر بوصية الصديق حيث قال لأسامة بننعام الأ ولا ائمالناس

تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقـوه، ولا                    
 فيأنفـسهم    مررتم بقوم فرغـوا   وإذا  ،  مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا للأكل          تقطعوا شجرة 

  .)٥("...الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
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 ـ       «":  مشروعية القتال فقال   يجاء المسيح عليه السلام أكد عل      ولما  يلاَ تظُنوا أَني جِئْت لأُلْقي سـلاَماً علَ
:  قـائلاً  الاستعداد للدفاع عنـه والقتـال      ه، وطلب من أتباع   )١(".ما جِئْت لأُلْقي سلاَماً بلْ سيفاً     . الأَرضِ

"»       ككَذَل دوزمو ذْهأْخفَلْي يسك لَه ننِ الآنَ مفاً      . لَكيرِ ستشيو هبثَو بِعفَلْي لَه سلَي نمـا  " : وقال ،)٢(".وأَم
لم يتم   ، لكن ذلك  )٣(.» هنا واذْبحوهم قُدامي   يأْتوا بِهِم إِلَ  أَعدائي أُولَئك الَّذين لَم يرِيدوا أَنْ أَملك علَيهِم فَ        

 .للمسيح
 خـدك   يلاَ تقَاوِموا الشر بلْ من لَطَمك علَ      ...: "ي وه  يتشدق ا دعاة السلام المسيحيين     التيوأما المقالة   

فهـذا  ،  )٤("...أَنْ يخاصمك ويأْخذَ ثَوبك فَاترك لَه الرداءَ أَيـضاً        ومن أَراد    .الأَيمنِ فَحولْ لَه الآخر أَيضاً    
  .)٥(بكنائسهم المختلفة يوماً واحداً يمحض سراب لم يحققه النصار


 صرانية هـو الـسيف    ، إذ أن سبب انتشار الن     "رمتني بدائها وانسلت  ":  القائل  المثل يالنصار يوينطبق عل 

بدايات القـرن    في الشعوب المختلفة، وقد بدأ سيف القهر عندما تنصر قسطنطين الوثني            يالذي سلطته عل  
تطهرت من الملحدين أمنحك نعيم الجنة       أعطني الدنيا وقد  : "الميلادي الرابع وقال له بطريرك القسطنطينية     

  ".المقيم
 بـإجلائهم إلي   قسطنطين أمر بقطع آذان اليهود، وأمـر      أن  " كشف الآثار  ": كتابه فيويذكر القس مريك    

  .أقاليم مختلفة
وحظـر   اليهودية والهرقطـة،    اية القرن الرابع وضع الامبراطور تيودسيوس ستاً وثلاثين مادة لمقاومة          فيو

م أمر الامبراطور فالنتيان الثاني بتنـصر       ٣٧٩عام   فيو. عبادات الوثنيين، وأمر بتحطيم صورهم ومعابدهم     
  .اًمن لم يتنصر، واعترف طامس نيوتن بقتل أكثر من سبعين ألف ل رعايا الدولة الرومية، وقتل كلك

 انتحال النصرانية، ولكنها هبطت     يأكرهت مصر عل  " " :حضارة العرب " كتابه   فيويقول غوستاف لوبون    
  ". الفتح العربيي حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوبذلك إلي

 يخلصوا،  حتي  كان القديس أوغسطين يقول بأن عقاب الملحدين من علامات الرفق م            القرن الخامس  فيو
وحزقيال بأعداء بني إسـرائيل       الذين رفضوا النصرانية بما ذكرته التوراة عن فعل يشوع         يوبرر قسوته عل  

 ـ      فيالوثنيين، واستمر القتل والقهر لمن رفض النصرانية         بانيا حيـث   ممالك أوربا المختلفة، ومنها مملكة أس

                                                 
 ٣٤: ١٠ متي 1
 ٣٦: ٢٢لوقا  2
  ٢٧: ١٩لوقا  3
 ٤٢-٣٨: ٥ متي 4
  .احد من الخدم نفسه عندما لطمه وي الفقرة السابقة بأن يسوع لم يستطع تطبيق هذه النصوص علسبق الإشارة في 5
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أو الجلاء من أسبانيا، وذكر القس مريك أنه قد خرج من أسبانيا ما لا               نصر أو السجن  تخيروا الناس بين ال   
 .وسبعين ألفاً يقل عن مائة

 .للقبائل المهزومة ي تعطالتي شروط السلام والأمان في القرن الثامن اعتيد فرض المسيحية فيو
السكـسون،   يفقد فرض الملك شارلمان النصرانية بحد السيف عل        فرنسا،   فيوقريباً من ذلك العنف كان      

 النرويج وجماعة مـن     في )م٩٩٥ ( الدانمارك، ومثله فعل الملك أولاف     فيوأباد الملك كنوت غير المسيحيين      
بفرض النـصرانية   ) م٩٨٨(ولم ينقطع هذا الحال فقد أمر ملك روسيا فلاديمير           . بروسيا فيإخوان السيف   

 .تهمملك  أتباعيعل
.  مليونـاً  ١٥  إلي ٧يتراوح بين     أوربا في انتشارها   فيإن عدد من قتلتهم المسيحية      : يقول المؤرخ بريفولت  

  .أوربا حينذاك  أن العدد هائل بالنسبة لعدد سكانالنظر إليملفتاً 
العذاب، فعنـدما     وساموا أتباعها أشد   يولما تعددت الفرق النصرانية استباحت كل من هذه الفرق الأخر         

 الكنائس، واستمرت المعانـاة سـنين طويلـة،         فيرفض أقباط مصر قرار مجمع خليقدونية عذم الرومان         
ما بقي الأسقف متوارياً لمدة سـبع سـنين، ولم   يفالبحر  فيوأحرق أخ الأسقف الأكبر بنيامين حياً ثم رموه 

 . مصرورحيل الرومان عن يالفتح الإسلاميظهر إلا بعد 
إسماعيـل، لينقـذنا     إن رب الانتقام استقدم من المناطق الجنوبية أبنـاء        : "أنطاكيةوكتب ميخائيل بطريرك    

 انتزعت منا وأعطيت لأنصار     التيالكنائس   بواسطتهم من أيدي الرومانيين، وإذ تكبدنا بعض الخسائر لأن        
ن غضبهم  أصابنا القليل بتحررنا من قسوة الرومان و شرورهم، وم         مجمع خليقدونية بقيت لهم، إلا أننا قد      

، وكـان جـستيان الأول      " سادت الطمأنينـة بيننـا     يمن جهة، ومن جهة أخر     هذا،  ظتهم علينا يفو ح 
  . الإسكندرية وحدها مائتي ألف قبطيفيمن القبط  قد قتل) م٥٦٥ت(

النصرانية فاضـطهد آريـوس      ختلفة من تاريخ  الم العصور   في والقتل   يف للن يكما تعرض الموحدون النصار   
 .أن يندثر الموحدون من النصرانية  كادتوس واستمر القتل والتنكيل حتييفوأتباعه وحرق سر

 محـاكم   مـسلموها مـن   عانيالتي الأندلس فيوكان للمسلمين نصيب كبير من الاضطهاد الديني خاصة 
  . المغرب فر من استطاع الفرار إليالتفتيش حتي

: حيث يقول عن محـاكم التفتـيش       "حضارة العرب "  كتابه فيغوستاف لوبون     أن ننقل ما سطره    يفويك
  قام ـا المـسيحيون     التينقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب والاضطهاد           يستحيل علينا أن  "

 أحرقت منهم ما    التي  المسلمين المنهزمين، فلقد عمدوهم عنوة، وسلموهم لدواوين التفتيش        يالمنتصرين عل 
أي اسـتثناء ممـن لم يعتنقـوا         وس كل العرب دون   استطاعت من الجموع، واقترح القس بليدا قطع رؤ       

كـان الراهـب    ، و "قتل أو طرد ثلاثة ملايين عربي       ذلك النساء والأطفال، وهكذا تم     فيالمسيحية بعد، بما    
 كمائن نصبها مع أتباعه، وكان بيلدا قد طالب         فيللمهاجرين قرابة مائة ألف       قافلة واحدة  فيبيلدا قد قتل    
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 ؛الصادقين والكاذبين هم المتنصرين، وحجته أن من المستحيل التفريق بينيفانيا بما  أسبفيجميع العرب  بقتل
دخل النار من لم يكن صـادقاً       يف،  يالحياة الأخر  في أن يقتلوا جميعاً بحد السيف، ثم يحكم الرب بينهم           يفرأ

  .منهم
مذبحـة معـرة     نها مذابح عدة ليس هذا مجال ذكرها، م        الأندلس إلي   بخلاف مذابح  وقد تعرض المسلمون  

 الـتي عن مذبحة القـدس       هنا بنقل ماذكره المؤرخ جيبون     يفونكت  و غير ذلك،   يالنعمان ثم مذبحة الأقص   
م ١٥/٧/١٠٩٩ في بيت المقـدس     يعل إن الصليبيين خدام الرب يوم استولوا     : "رافقت دخول الصليبيين  

طمـوا  ح... الأطفال ولا النساء   يرحموا الشيوخ ولا   أرادوا أن يكرموا الرب بذبح سبعين ألف مسلم، ولم        
، "بالنار بالأطفال الرضع من سطوح المنازل، وشووا الرجال والنساء         الجدران، وألقوا  يرؤوس الصبيان عل  

 "! لمن يمسِك أَطْفَالَك ويضرِب بِهِـم الـصخرةَ        يطُوب: " تقول وما كان هذا إلا تنفيذاً لوصايا الرب التي       
 تجازى السامرةُ لأَنها قَد تمـردت       : "، أو تلك الوصايا التى تنص صراحة على         )٩: ١٣٧سفر المزامير   (

 أفـلا   .)١٦: ١٣ سـفر هوشـع   (" .تحطَّم أَطْفَالُهم والْحواملُ تـشق    . بِـالسيف يسقُطُونَ . علَى إِلَهِها 
 .تستحون

للبروتستانت منـها    النصرانية، فقد أقام الكاثوليك مذابح كبيرة      بين المذاهب    يوقريباً من هذه المذابح جر    
البابـا ومباركتـه، ومثلـه صـنع         ها وأثرها ألوف عدة وسط احتفاء     يفوقتل  ) م١٥٧٢(مذبحة باريس   

 ١٠٤أصدرت بحقهم قوانين جائرة، وأعـدمت         عهد المملكة أليصابات حيث    فيالبروتستانت بالكاثوليك   
  .بالسجن، وهدمت كنائس الكاثوليك أخذت أموالهم عون آخرونمن قسس الكاثوليك، ومات تس

شرعية مـن تقليـد       جهنم أبداً، فليس هناك أكثر     فيبأن أروح الكفرة سوف تحرق      : "وكانت الملكة تقول  
  ". الأرضيالانتقام الإلهي بإحراقهم عل

النصرانية غير أن    تباع أ وعليه نستطيع القول بأن النصرانية يرتبط تاريخها بالسيف والقهر الذي طال حتي           
  .ية طالت النساء والأطفال ودور العبادةشالاضطهاد النصراني يتميز بقسوة ووح

سنت القـوانين     يد الأباطرة بمباركة الكنسية ورجالاا وكانت الكنيسة قد        يوقد جرت هذه الفظائع عل    
) م١٢١٦ت(وشنـسيوس الثالـث     البابا اين  ، ومن ذلك أن   ينف تدفع لمثل هذه المظالم وتأمر بقتل المخال       التي

نحن نأمر به كل الملوك والحكام، ونلزمهم إياه تحـت          ) الهراقطة ( الأراتقة يإن هذه القصاصات عل   " :يقول
لا   أسبانيا قرر أن لا يؤذن لأحد بتولي الملة إلا إذا حلف بـأن       في مجمع توليدو    فيو". القصاصات الكنائسية 

  .كالحطب للنار الأبدية محروماً قدام الإله السرمدي، وليصركاثوليكي ا، وإن خالف فليكن  يترك غير
فليحلفوا أـم   "؛  وقد أكد هذا قرار امع اللاتراني حيث طلب من جميع الملوك والولاة وأرباب السلطة             

الكنيـسة بـأم أراتقـة، ولا        بكل جهدهم وقلوم يستأصلون جميع رعاياهم المحكوم عليهم من رؤساء         
 ".هذا اليمين فشعبهم محلول من الطاعة لهم  نواحيهم، وإن كانوا لا يحفظونفيم يتركون أحداً منه
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المسلمين قتلاً   ا فما كان جهاد هم أوليالتي لهذا الدين ذه الشبهة ي علماؤنا مظلمة النصاريرأ وهكذا
لاديها، وإزالة  كان رحمة للأمم من ج      اعتناق الإسلام، بل   يللنساء والأطفال كما لم يكن لإجبار الناس عل       

  . االله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركونلطواغيت الأرض الذين يريدون أن يطفئوا نور االله، و أبي


 ورفعت من شـأن رجـال الـدين          أوربا عندما تمسكت بعقيدا     شعوب لو كنت تقرأ التاريخ لعرفت أن     
وهـذا  ،   آبار الجهل ودياجير الظلام     وكنائسها في  يرقت ه غشئون دينها ودنياها     فيوالكنائس وفوضتهم   

 نفس الوقت ونفس الزمـان سـادت الحـضارة           أمره، وفي  وفوض أهله في  باطل  المصير كل من تمسك ب    
ر العلـوم والفنـون عنـدما       انوأأركان العالم الأربعة ب   وأنارت  مشارق الأرض ومغارا    ة العربية   يالإسلام

، وهذا أيضاً مصير كل من تمـسك بحـق           شئون دينها ودنياها   لدين في تمسكت بعقيدا وفوضت علماء ا    
  . أمرهوفوض أهله في

  القادسـية   في  ملوك الفرس من عبدة النـار      ي أتت عل  ولو كنت تقرأ التاريخ لعلمت أن أمة التوحيد التي        
 ـ بعثها االله بـالقرآن ف     التي  نفسها أمة التوحيد   ي ه  اليرموك  في وملوك الروم من عبدة يسوع      إسـم  تمح

  دحر االله ا ملوك وجيوش أوربا المتحدة        نفسها الأمة التي   ي وه ، عين جالوت   في التتار من الوجود   شعوب
 إنتـهت بأسـر      أسمتها كتب التاريخ بالحروب الصليبية والتي       عدة معارك  فيو  حطين  في تحت راية الصليب  

  . بلادهملك فرنسا وسجنه ثم إطلاقه وإعادته ذليلاً إلي
أوربـا لم تتقـدم       شعوب  لعلمت بأن  أ التاريخ القديم، أما لو كنت قارئاً للتاريخ الحديث        هذا إن كنت تقر   

 ـ ة التثليث  العالم ذا الكم من العلوم والفنون إلا عندما تخلت عن عقيد           ي وتخرج عل  ركب الحضارة  ت ونحَّ
قـة مكتـوب    مغل كنائس   ي لافتات معلقة عل   ي أننا نر   حتي كنائسها بل وهجرت     زوايا الكنائس   في دينها

 العبرة من كتب    ستخرج نفسك بنفسك بعد أن ت     يفسك لماذا ولتجيب عل   ولتسأل ن ،  "كنيسة للبيع "عليها  
  .التاريخ

ه شعوب أوربا مع العالم الأول لأا تخلت عن عقيـدا، تجـد العـرب               يف تصنف   ي نفس الوقت الذ   وفي
البـشر    دينهم وارتضوا بشرائع    عقيدم في   مع العالم الثالث، أتعلم لماذا؟ لأم تخلوا عن        ينفمصنالمسلمين  

 وحكموا بخلاف ما أمـر      يرها من كبائر الإثم   غ و ، فستباحوا الربا وشرب الخمر    عوضاً عن الشريعة الإلهية   
  .)١( أيديهمأقواماً من غيرهم يأخذون بعضاً مم في فسلط االله عليهم  واستبدلوا دنياهم بآخرماالله،

                                                 
يا معشر الْمهاجِرِين خمس إِذَا ابتليتم بِهِن وأَعـوذُ بِاللَّـه أَنْ             « : مخاطباً المهاجرين   االله عليه وسلم   يصل- رسولُ اللَّه    قال 1

نرِكُوهد؛ت    ةُ فشرِ الْفَاحظْهت ي لَم   تمٍ قَطُّ حا إِلاَّ   ي قَووا بِهنلعي الَّت اعجالأَوونُ والطَّاع يهِما فيفَشف تضم كُنت ي لَم هِملاَفأَس 
اةَ أَموالهِم ولَم يمنعوا زكَ. ولَم ينقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ إِلاَّ أُخذُوا بِالسنِين وشدة الْمؤنة وجورِ السلْطَان علَيهِم. الَّذين مضوا

 ولَم ينقُضوا عهد اللَّه وعهد رسوله إِلاَّ سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدوا من غَيرِهم .إِلاَّ منِعوا الْقَطْر من السماءِ ولَولاَ الْبهائم لَم يمطَروا
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إِنَّ ملَكُوت اللَّه ينـزع مـنكُم       : لذَلك أَقُولُ لَكُم  : "ينص على  إنجيل متى    هناك نصاً صريحاً قاله يسوع فى     
هارلُ أَثْممعت ةأُمطَى لعيفمن هى هذه الأمة ياترى؟). ٤٣: ٢١متى " (.و.  


، فـإذا   ضلال التأويـل  خائضين فياالله أو هو  القرآن لتثبتوا أن المسيح إبن االلهي ببعض آ أنتم تستشهدون 

 الـتي ملة العقيدة   بج  إذاً أخذواتلف أا من كلام االله أو من كلام محمد          يستشهدون بآيات القرآن عل   ت نتمك
 الموضـوع،  فيالقرآن الواردة  أخذوا ذلك من جميع نصوص  تلومحمد،  إعتقدها   التيالعقيدة  بو  ا االله  يأوح
القرآنية عن المسيح بأنه كلمة االله أو روح مـن االله،            جملة هناك، فالتعبيرات   جملة هنا أو     يقتصرون عل تفلا  

 من يقـول     صراحة ، وتكفر )٢( وبنوته )١( ألوهية المسيح  يف تن التي يالأخر  ضوء الآيات  يلابد وأن تفهم عل   
 ببشريتهو ه الله  بعبوديت  تثبت كذلك اعترافه   ، والتي )٤(المسيح ممن يؤلهه أو يؤله أمه       تثبت براءة  التي، و )٣(ما
 .ن نقبل منكم الإستعانة ببعض الحق لإثبات كل الباطلل، ولذا ه للألوهية عن نفسهيفون
االله وروح منه، وإلا فهو إيمـان     وصفت المسيح بأنه كلمة    التي ضوء ذلك كله لابد وأن تفسر الآيات         يعل

مـن أن    أو كلام محمد فلابد القرآن كلام االلهتم وسواء اعتبر ،كمببعض الكتاب وكفر ببعض كما هو ديدن      
، وإن أردت أن تقرأ إبطال مناقـشتم         حقه من آيات   في المسيح من كل ما جاء       فيخذوا العقيدة القرآنية    تأ

 فلتقرأ كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح للإمام إبن تيميـة             لزائفةكم ا  عقيدت يعلواستشهادكم  
  .ا هذا يومنإلي أجدادك  أحداً منلم يرد عليه يوالذ

                                                                                                                                                         
ا فم ضعذُوا بيفَأَخيهِمدا .  أَيمو مهنيب مهأْسب لَ اللَّهعإِلاَّ ج لَ اللَّهزا أَنموا مريختيو ابِ اللَّهتبِك مهتمأَئ كُمحت رواه بن .»لَم 

  . وصححه الألبانى فى منظومته للتحقيقات الحديثة٤١٥٥ سننه تحت رقم ماجة في
 ي ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَ       ي اللَّه إِلَّا الْحق إِنما الْمسِيح عيس      ينِكُم ولَا تقُولُوا علَ   ياأَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دي     ( 1

للَّه إِلَه واحد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما فـي            مريم وروح منه فَآمنوا بِاللَّه ورسله ولَا تقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خيرا لَكُم إِنما ا             
  النساء)١٧١( بِاللَّه وكيلًايالسماوات وما في الْأَرضِ وكَفَ

رنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هـدا        تكَاد السموات يتفَطَّ  ) ٨٩(لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا     ) ٨٨(وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا      2
إِنْ كُلُّ من في السماوات والْأَرضِ إِلَّـا آَتـي          ) ٩٢(وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا       ) ٩١(أَنْ دعوا للرحمنِ ولَدا     ) ٩٠(

  مريم)٩٥(وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة فَردا ) ٩٤(حصاهم وعدهم عدا لَقَد أَ) ٩٣(الرحمنِ عبدا 
3 )                  إِن كُمبري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائرنِي إِسابي سِيحقَالَ الْمو ميرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد    بِاللَّه رِكشي نم ه

   المائدة)٧٢(فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ
4 )   يساعي إِذْ قَالَ اللَّهيو   وند ننِ ميي إِلَهأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلْت أَأَنت ميرم نا  ابي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه

ما قُلْت لَهم   )١١٦(لَيس لي بِحق إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفْسِي ولَا أَعلَم ما في نفْسِك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ                    
   نِي بِهترا أَمإِلَّا م                   تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن نِي كُنتتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع كُنتو كُمبري وبر وا اللَّهدبأَنْ اع 

  المائدة)١١٧( كُلِّ شيءٍ شهِيديعلَ
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 الباطل  ي الحق وغيركم عل   ي محاولة لإثبات أنك وقومك عل      كفرت ا في   إنك تستشهد بآيات القرآن التي    
 يزيـدك   ي عليك الآية أملاها عليك ناقصة لك      ي من سورة المائدة، ولكن من أمل       الثانية والثمانين  مثل الآية 

، ي الذين يقولون إنا نـصار     زلت في  ن ي وه  ولا تطيقوا  يضلالاً فوق ضلالك، فأنتم تبغضون كلمة نصار      
، ولو قرأت الآية التالية لها ستعلم أا نزلت         تجحدونه الذين لا يستكبرون، وأنتم تعلمون الحق و       ونزلت في 

 رم أن يكتبهم مع     ندعويف أمنون بما سمعوا وعقلوا،   يفض أعينهم من الدمع مما عرفوا أنه الحق         يف الذين ت  في
 أقاربك من الضالين المضلين الذين حولوا الإلـه الواحـد           ي وعل نطبق عليك  وهذا بالطبع لا ي    الشاهدين،

  . جميعاًثم عبدوهم  عائلة إلي الفرد الصمدالأحد
 مكارم الأخلاق تجـدها   بعض فإنها،فسادأو  ملتكم  ليست لإثبات صلاح )١( تستشهد ا  وهذه الآية التي  

 العـرب  يلـد  ين مـشهود لجسارة والإقـدام   وا  ألم يكن الكرم   ،حش والفا فيفع ال  المؤمن والكافر،  يلد
مات  نفس الوقت وثنياً      مثال الكرم عند العرب وكان في      ي ألم يكن حاتم الطائ    من عبدة الأصنام؟  المشركين  

 اليهود مكة، وعداوة    إنما كانت عداوة المشركين شديدة بسبب جوارهم لرسول االله في         . ؟ شركه بااللهً  يعل
 تراه ويراك يومياً فلا تـسلم       يعداوة الجار القريب والجار الجنب الذ     و المدينة،    بسبب جوارهم له في    أشد

أهل  من    وأهل اليمن   كما أن تجارة العرب مع أهل الشام       ،آخرين  لقوم  عداوة يأمن أذاه أشد وأعنف من      
صحة عقيدتك الفاسدة    لذا فإن استشهادك ذه الآية لإثبات        ، الجميع يعل تعم بالنفع     كانت معلومة  ملتك

  . محله غيرفي
  كفركم وضلالكم، الأدلة التي    ي كتاب االله عل    أحسم معك الأمر بدليل واحد من الأدلة الكثيرة في         ودعني

 ـ            تسقطوا عامدين حتي   : ي تضلوا الواهنين من المسلمين وتلبسوا عليهم بصلاح عقيدم، وهذه الآيـة ه
)      النو ودهذُوا الْيختوا لَا تنآم ينا الَّذهاأَييارإِنَّ           يص مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلأَو 

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي ٢()اللَّه(.  
من أنزل عليه القرآن فلن يكون إلا بعضاً مما قال أجدادك مـن أهـل               يف هذا القرآن و   إنك مهما قلت في   

  .التوحيدو يأئمة الهدمن  ي، وأنا مهما فندت فرياتك فإنما أردد بعضاً مما قاله أجدادليث والتثالشرك
 تخدموا فكرتكم وتتغافلون عامدين عن الكثير مما        ي إيراد نصوص مبتورة من القرآن لك      إننا نعلم طرقكم في   

اب االله، والواقع    كت  ويقطع بفساد عقيدتكم وتحريفكم لكتبكم وكأا غير موجودة أصلاً في          يفند حججكم 
 وقد نبهنا    القرآن الكريم فتتمسكون بالمتشابه وتتركون المحكم      يأن هذا حال جميعكم عندما تستشهدون بآ      

                                                 
1 )     نآم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت   ارصا نقَالُوا إِن ينوا الَّذنآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش ينالَّذو ودهيوا الْي كذَل 

 أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُوا ي تر الرسولِيوإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَ)٨٢(بِأَنَّ منهم قسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ
ينداهالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح نالمائدة)٨٣(م   

 ٥١: المائدة 2
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 تأويله،  وابتغاء الفتنة   ابتغاء أنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وتتبعون ما تشابه منه            القرآن إلي 
 من  ي أنفسكم وما تشعرون، واالله يضل من يشاء ويهد        كما نعلم أنكم تحاولون أن تضلونا وما تضلون إلا        

  . من سبيل مرد تروا العذاب فتقولوا هل إلييشاء، وإنكم لن تؤمنوا حتي
 ملتك أن استشهادكم ذا القرآن وقد كفرتم به هو حجة عليكم ولـيس            ييجب أن تعلم أنت ومن هم عل      

 ـ   ، طغيانكم تعمهـون    لكم في  حجة لكم، وكلما استشهدتم به علينا زاد ضلالكم ومد االله           ي وتخـرون عل
ندما يسألكم، فلتجد لنفسك مـن الآن       يجمعكم يوم القيامة لتقفوا بين يديه سبحانه ع       وس الآيات عمياناً، 

 استشهادكحجة بخلاف أنك لم تسمع بالقرآن أو تقرأه أو تدرسه لأن هذه الحجة لن يقبلها االله منك بدليل                   
  .نزل عليه كفرت به وبمن أي القرآن الذيبآ


تضلُّونَ إِذْ  «: فَأَجاب يسوع : "لقد أخذتم بالقول الذى نسبه متى إلى المسيح قوله فى رده على سؤال اليهود             

     ةَ اللَّهلاَ قُوو برِفُونَ الْكُتعلاَ ت.         لْ يونَ بجوزتلاَ يونَ وجوزلاَ ي ةاميي الْقف مهـي     لأَنف اللَّه كَةلاَئونَ كَمكُون
  .وهذا القول هو قمة الضلال عندنا وحاشا المسيح بأن يكون قائله وإليك الدليل، ٢٩: ٢٢متى " .السماءِ

أنتم تقولون بأن أهل الجنة أرواحاً لا أجساداً ونحن عقيدتنا أن أهل الجنة هم أرواحاً وأجساداً وهذا هـو                   
 الجنة متع حسية وروحية وأنتم تقولون بأن متع الجنـة        لنقطة، فنحن نؤمن أن في     هذه ا   في يالخلاف الجوهر 

 الجنـة فـواحش      أن في  ي تتبعه من الفسوق والعصيان والإصرار عل      يروحبة فقط، فلماذا هذا المنهج الذ     
 واالله   الدنيا؟ ألهذا الحد عطلوا لك عقلك عن العمل وجوارحك عن التدبر والتفكير،            أهلك االله ا أقواماً في    

لاف الـسنين  آ عنـه   بإنسان تفصلنييولكن كيف ألتق " إن العقول إذا إرتقت إلتقت    "لقد صدق من قال     
 الوزة عترة وإن طارت، إنسان إستخرجوا لـه عقلـه مـن نافوخـه               ي أن ير  يعلربوه  الضوئية، إنسان   

 وأرض أجداده منـذ     بأباطيل عن محمد ودينه وأتباعه، إنسان أقنعوه بأن المسلمين إحتلوا أرضه           وسرطنوه
 جنـة  ي رسول االله إبن آمنة كماً وسـخرية، ويـسم   يأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، إنسان يسم        

المسلمين جنة الأكل والشرب والسكر والجنس بلا إنقطاع، يسميها جنة الدعارة، جنة الولدان المخلدون              
دته كلها روحيات وقداسة وعقيدة الإسلام      واللواط، ويسميها جنة المسلمين القذرة، إنسان يؤمن بأن عقي        

 أصول الإسلام من كتب الحاقدين من أهل ملته ولا يحاول أن يتحقق             ي الملذات، إنسان يستق   كلها غرق في  
 الضلال ويا ليته سكت بـل       ي الحق وغيره عل   يمنها من كتب أئمة الإسلام، إنسان أقنعه أهل ملته أنه عل          

 الحق إلا من أعـين      ي بالإسلام ما الإسلام منه براء، إنسان لا ير         ويلصق  ويشتم  يسب ويلعن ويذم   يإنبر
 ـ  مصفهيفنقلب باطلاً، إنسان يسخر من تعدد درجات الجنة ودركات النار           يفالحاقدين   ، يا بالتمييز الطبق

قول نحن لا نؤمن    يف ، العرش مكين  ي قوة عند ذ   يإنسان يسخر من رسول االله جبريل الملك الكريم وهو ذ         
  . لا حدود له واالله إن هذا الحقد المتأصل، مع أنه مذكور عندكم باسم جبرائيللهبمحمد وجبري
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 والعجيب أنكم تقولون بأفواهكم أن الجنة أرواحاً لا أجساداً ضاربين عرض الحائط بنـصوص صـريحة في        
 ،احهم الجنة بأجسادهم لا بـأرو     تثبت أن المؤمنين بيسوع رباً ومخلصاً يبعثون أجساداً ويتنعمون في         كتبكم  

 ذ؟يالنب فهل تشرب الروح     ،)١( ملكوت االله الجديد   ذ في يالنب  معه منها وعد المسيح لتلاميذه بأم سيشربون     
  ليدينوا أسـباط بـني     ي كراس ي مائدته ويجلسون عل   يكما قال أيضاً لتلاميذه بأم سيأكلون ويشربون عل       

 ـ         ،)٢(إسرائيل  ـ ك ي فهل تأكل الأرواح وتشرب؟ أم هل تجلس الأرواح عل  ومنـها أن الكـثيرين      ؟يراس
 ومنها أم لن يجوعـوا      يتكئ؟ يالجسد هو الذ  ، فهل تتكئ الروح أم      )٣( ملكوت السماوات  سيتكئون في 

 فهل تجوع الروح وتعطش؟ أم      ،)٤( ويمسح االله الدمع من أعينهم     ولا يقع عليهم شيئ من الحر     ولن يعطشوا   
  ؟ي أول كلاممن قولك فياذا تعجبت  هل علمت الآن لم هل للأرواح أعينٍ فتدمع؟

أعالج كيف    عن محمد ودينه وأتباعة،    الخبيثةك وأستأصل من دماغك هذه الأورام        جمجمت كيف سأفتح لك  
لا  الأبـد،    تها إلي  مواقع الفهم عندك وعطل    تهذه الأورام السرطانية فدمر   لك عقلك وقد فتكت بخلاياه      

 مـا   تعقـل  و  ما تسمع  يتعأجعلك   ك حتي  أستطيع أن أعيد ربط أعصاب دماغك بأذنيك وعيني        أظن أنني 
  .ر الجراحين شيئاً ليعالجهه فلم تترك لأم عقلك تنهش فيي فقد مر عليك أكثر من أربعين سنة وه،تقرأ

 أصول وفروع، وقد لاحظت أن أسئلتك دائماً تدور حول الفروع ولم            نحن نختلف معكم وتختلفون معنا في     
 هـذه   ينك تجهل الكثير من أصول دينك، وبالطبع ستنف        أ ي الأصول لسبب فسرته عل    تتطرق بإسهاب في  

  بضعة أسئلة أعلم أنكم تسألوا لرؤوس الـشرك        هذا  سياق خطابي   في التهمة، فإن كنت صادقاً سأسألك    
لا تـسأل   " : السؤال يقال له   ومن يلح منكم في    من أهل ملكتم ولا تجدون منهم جوابا،         وجهابذة الضلال 

فت   بمنع  ي والحرمان عندكم متدرج يبدأ بالحرمان من التناول وينته        ،"ترض فتهلك  ولا تع  حرمطرد ولا تلح فت 
أسئلة تدور حول طبيعة المسيح ومشيئته وحول علاقة ناسوته بلاهوته وحول طبيعة             الصلاة عليه إذا تنيح،   

 تضارب نصوص الكتب     أسئلة تخص   هذا طبعاً بخلاف   ، وحول خطيئة آدم الموروثة    أمه وطبيعة روح القدس   
  جميعها أسئلة تدور حول أساس عقيدتكم يجب أن تشغل نفسك ـا            ي وه قدسة بعديها القديم والجديد،   الم

  . جنة المسلمينما فيو  عن جنة المسلمينالحديث إضاعة عمرك فيكثيراً بدلاً من طويلاً و
                                                 

1 )أَقُولُ لَكُمذَا إِلَ: وه ةماجِ الْكَرنِت نم برالآنَ لاَ أَش ني ميإِن كأَبِي ذَل لَكُوتي ميداً فدج كُمعم هبرا أَشمينمِ حومتي.) »الْي 
٢٩: ٢٦  

 ٣٠: ٢٢لوقا  .)» كَراسي تدينونَ أَسباطَ إِسرائيلَ الاثْني عشري مائدتي في ملَكُوتي وتجلسوا علَيلتأْكُلُوا وتشربوا علَ( 2
) إِنَّ كَثيرِين سيأْتونَ من الْمشارِقِ والْمغارِبِ ويتكئُونَ مع إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب في ملَكُوت السماوات             : موأَقُولُ لَكُ ( 3

 ١١: ٨ متي
4 )كَليي هلاً فلَياراً وهن هونمدخيشِ االلهِ ورع امأَم مه كلِ ذَلأَج نلَمع سالالْجو ،يهمقَهلُّ فَوحشِ يرالْع .  لَنو دعوا بوعجي لَن

،رالْح نءٌ ميلاَ شو سمهِمِ الشلَيع قَعلاَ تو دعوا بطَشعإِلَ ي مهادقْتيو ،ماهعرشِ يرالْع طسي وي فلَ الَّذميلأَنَّ الْحابِيعِ مناءٍ  ي
ونِهِميع نم ةعمااللهُ كُلَّ د حسميو ،ةي١٧-١٥: ٧سفر الرؤيا ) .»ح  
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اً حقاً من عنـد     ألم تسأل نفسك يوماً ماذا لو كان محمد بن عبد االله رسولاً حقاً من رسل االله وأن دينه دين                  
ألم تسأل نفسك يوماً     الأنفس،    منها أناذا أحاول أن ألصق به وبدينه فريات شنيعة تشمئز         رب العباد، ثم ها   

 ـ         عندما أقف بين يديه؟ هل سأقول له بأنني        سأقول لربي ماذا    أن  ي علمت أن محمداً نبياً رسولاً ولكنـه نف
 ـ أم هل سأقول له بأننيالمسيح إبنك لذلك كذبته وحقرته هو ودعوته وأتباعه،      ي علمت أنه نبياً رسولاً دع

 أن أؤمن له     وعشيرتي  من أقاربي   خوفي  ولكن منعني   والصفات والأسماء   الألوهية والربوبية   توحيد االله في   إلي
  أم سأقول له بأني     الباطل؟ ي عل  أنا  الحق وكنت  ي أن أقر لأتباعه بأم كانوا عل      ي كبر  أم منعني  ا جاء به؟  لمو

 ذلك، أم سأقول بأن كتابه نزل باللغة العربية وأنا لا           أنه نبياً رسولاً ولم يحاول أحدهم أن يوضح لي        لم أعلم   
 أن أقف أنا وأنت بين يديه        مخلصاً له الدين    لأدعو االله  واالله إني .  أقرأ القرآن وأتدبر آياته؟    أعلم العربية حتي  

أجبـت   و  وأنـت أعلـم،    ذا يـاربي   له  أوضحت  بأنني  يوم الحساب لأقول له سبحانه وتعالي      عز وجل في  
 ي وخـالق  رسلك ياربيي به علي وعلمه ببطلان ما يفتر ي مع علم   أنه باحث عن الحق،     ظناً مني  إستفساراته

 إليك وحدك تباركت وتعاليت سبحانك عما ينسبون إليك من صاحبة أو            ي، يامن أسجدت وجه   يومولا
 هذا تحت ذمة المسلمين وعلم يقينـاً قـدر          ربي لقد ت  سأقول له ياربي  .  ملكك  أو من شريك لك في     من ولد 

 إن هذا سمع ندائنا للصلاة ورآنا نسجد لك وحدك سبحانك وسمـع             رسولك وصحة دعوته، سأقول ياربي    
 لقد دعوته أن يعبدك سبحانك ولا يشرك بـك شـيئاً،            ي ومولا ي وخالق منا دعوة التوحيد، سأقول ياربي    

  ربك وربي  يفلتستحضر من الآن جوابك عل    . اراً وكبراً وعناداً   إلا فر  دعوته سراً وعلانية فلم تزده دعوتي     
  .بينهما  السماوات والأرض وماورب كل شيئ في

إذا كنت ممن يدرسون القرآن ليبطلوه فأنصحك بألا تضيع وقتك لأن أجداد أجدادك فـشلوا وأحفـاد                 
 كتـاب االله لم     فيبعـض أمـور     أن أوضح لك     أريد   ولكن بما أنك دارس للقرآن فإني     أحفادك سيفشلون،   

  ولم تراهـا    بعينيك فمررت عليها  أن الشيطان أعماك عنها   بيكشف لك عنها من أضلوك، أمور أعلم يقيناً         
 مهمة يجب أن تبحث عن جواا بنفسك دون          شكل أسئلة  أمور سأطرحها عليك في   ،  لأن قلبك عنها غافل   

   رؤوس الشرك وأئمة الضلال أقاربك الذين يمثلون مناًأن تسأل أحد


:  ملتكم ملة التثليث، فدار بينه وبين نفسه الحـوار الآتي لقد أراد أحدهم يوماً أن يخرج من ملة التوحيد إلي   
 وأكون   تتمتع بالنعيم المقيم    السماء  باطل؟ أيكون هو روحاً هائمة في      ي حق وأنا عل   يأيكونُ هو عل  ...يياإله
 ـ    ح المفوض من أبيه في     المسي  الجحيم بعد أن حاسبني    جسداً وروحاً في  أنا    ـذا   ي محاكمة الخلق وحكم عل

  العذاب؟
 أرسـله   ي وأؤمن بالرب يسوع المخلص الذ     مسيحياً مخلصاً للمسيح  سأكون  لا لا هذا لا يمكن أن يكون،        

 ، سـأكون عليهـا     إلا أن أختار الملة التي      لي ينعم نعم، ولا يبق   ...ليحرر الإنسان من خطيئة أبيه آدم     أبوه  
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 الإسكندرية   القديس مرقص في    روما أم كنيسة   رسولية سأتبع؟ كنيسة القديس بطرس في      كنيسة   يولكن أ 
 لأا ملـة معظـم       أقرب ملة إلي   يفه فلأختر ملة الأقباط الأرثوذكس      ؟ القسطنطينية أم كنيسة القديس في   
م هـو    الملة الصحيحة وبـأن إعتقـاده      ي بأن هذه الملة ه    ما أدراني ...ولكن إنتظر ...المصريين من الأقباط  
لا لا سأختر ملة اليونـانيين لأن الأنجيـل الأول          ... وروح القدس   المسيح وأمه وأبيه   الإعتقاد الصحيح في  

ماذا عن الكاثوليك؟ أليـسوا هـم أحـق         ، ولكن   نعم نعم ...مكتوب بلغتهم ولا بد أم أفضل من فهمه       
 ي من أتباع مارتن لوثر الذ     وستانتتراهم البر أم  ... أوروبا العالم الأول    لأم ينتمون إلي   بالإتباع من غيرهم  

كتـاب  ست وأربعون  أصل    فحذف سبعة كتب كاملة من     إكتشف فساد الكنيسة وجاهر بطلب الإصلاح     
 إلا وعاء للإله    ي وقال بأن مريم ليست مقدسة لأا ما ه        "الأبوكريفا" وأسماها   قديم العهد ال   في كلام االله من  

 نفس   وكان في   ملك الحبشة من الموحدين    يلم يكن النجاش  أ...ي أعلم بأن هناك ملل أخر     ولكني...؟يسوع
ولكن أين أجد هذه الطائفة الآن إذ لابد أا         ... الموحدين  المسيحيين  فلأكن إذاً من   ؟الوقت من أتباع المسيح   

 وقد كان الأب    ، والإبن مخلوق مصنوع   ،الأب وحده االله  ": فلأتبع إذا مقالة آريوس فهو يقول     ...إنقرضت
 ، وفلسطين ، مصر أقباطمقالة آريوس جمع عظيم من       ألم يتبع    ، ألم يكن يؤمن بوحدة الأقنوم،     "ولم يكن الإبن  

  ولكـن  ؟ تاريخ إبـن البطريـق      كتاب نظم الجواهر المشهور باسم      كما جاء في    والقسطنطينية ،ومقدونية
يـا  : قال له  النوم مشقوق الثوب ف    في المسيح   ي بطريرك الإسكندرية وطرده وزعم أنه رأ      ألم يلعنه ...إنتظر

بل سأتبع  ...قالتهبم  شق ثوب المسيح   ي الذ لا لا لن أتبع أريوس    ...آريوس: سيدي من شق ثوبك؟ فقال له     
، ألم يكن يؤمن    "إن روح القدس ليس بإله وإنما الإله هو الأب والإبن فقط          ": مقدونيوس فهو القائل  ما قاله   

قال مقالتـه   من كنيسة القسطنطينية هو وكل من        ويطرده   ثيموثاوسولكن إنتظر ألم يلعنه      بثنائية الأقانيم، 
 وأما  ، وهو الإله  ،الأقنوم هو الأب  : " قال ي الذ إذاً سأتبع مقالة نسطور بطريرك القسطنطينية     من البطارقة؟   

 ، وليست أم الإله   ، فهي أم الإنسان   ، ومريم ولدت الإنسان ولم تلد الإله      ، وهو المسيح  ،الطبيعة فهو الإنسان  
 ولكن إنتظر ألم يلعنه   ...هذا هو القول الحق   نعم نعم    " وآخذ منه بالألوهية   ،مع االله بالمحبة  إن المسيح متحد    و

بع إذاً مقالة ديسقورس بطريرك الإسكندرية      تسأ... ميلادية؟ ٤٣١ مدينة أفسس سنة      إنعقد في  يامع الذ 
 وأن  ،بيعتين منفصلتين للمسيح طبيعة واحدة لا ط    : " وهو أحق بالإتباع من غيره إذ قال       فهذا الرجل بلدياتي  
ولكـن  ...هذا إذاً هو القول الفـصل     " ه اللاهوت بالناسوت كما يمتزج النار بالحديد      يفالمسيح قد امتزج    

 ذلـك   في ووصل الخلاف أن أمرت ملكة الرومان        ، بطريرك القسطنطينية معارضاً لهذا القول     يقمإنتظر ألم   
 : وخرج بـالقرار الآتي    يلاديةم ٤٥١ر خليكدونية سنة     فانعقد مؤتم  ،الوقت بانعقاد مجمع لمناقشة هذا الأمر     

 الطبيعة  في ومع الناس    ، الطبيعة الإلهية  في ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه         ،إن مريم العذراء ولدت إلهنا    "
 ولعنـوا   ،لعنـوا نـسطوراً   ي  ألم ، وأقنوماً واحداً ووجهاً واحـداً     ،وشهدوا أن للمسيح طبيعتين   " الإنسانية

 فدعا لدعوته هناك    ، فلسطين  بطريرك الإسكندرية إلي   ديسقورس، ألم ينفوا    من يقول بمقالتهما   و ،ديسقورس
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 وكـان   ،الكنيسة المصرية عن الكنيسة الأوربية     ألم تنشق حينئذ     ،فاتبعه جمهور أهل فلسطين وبيت المقدس     
 ي الراهب السور   سأتبع يوحنا مارون هذا     أم تراني  سبب الإختلاف حول المسيح طبيعة واحدة أم طبيعتان؟       

امع الـسادس بمدينـة     لأن  لا يمكن   ... قال بالمشيئة الواحدة والطبيعتين فأكون مارونياً مع الموارنة؟        يالذ
من كل   كما لعن وكفر وقطع      ،لعن من قال بأن للمسيح مشيئة واحدة      يلادية أقر   م ٦٨٠القسطنطينية سنة   

 أم أكون من شعوب كنائس الطوائف الصغيرة؟        فهل أتبع كنيسة رئيسية   ...قال بأن للمسيح طبيعة واحدة    
 أو الكنيـسة  ،اللوثريةالإيفانجيلية  أو الكنيسة    ،لماذا لا أدع كل هذا وأتبع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية        

 أو الكنيـسة    أو كنيسة المـشرق الآشـورية،     ،  ، أو الكنيسة الرومية الأورثوذكسية    الكلدانية الكاثوليكية 
، أم  تينالكنيستين الرسـول  أو أكون من شعب      ، زكريا بطرس  روج لها   التي  مصر ة في الخمسينية البروستانتي 

 أم أتبع   ين ومشيئت ينفهل أتبع من يقولون بأن المسيح له طبيعت       ...ما هذه الحيرة   ... الطائفة الإنجيلية  أنضم إلي 
ه مـشيئة واحـدة     من يقولون بأن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة أم أتبع من يقولون بأن المسيح ل               

؟ أم أتبع من يقول بأن المسيح        كما يقول الأرثوذكس    أتتبع من يقول بأن المسيح هو االله المتجسد        وطبيعتان؟
  إلـه ابن وليس بإله ولا  أم أتبع من يقول بأن المسيح هو عبد االله     ابن االله الوحيد كما يقول الكاثوليك؟      هو

؟ أم مثلث    آريوس؟ أم ذو أقنومين كما قال مقدونيوس        هل االله ذو أقنوم واحد كما قال       كما قال آريوس؟  
 ـ ولكن لماذا أحتار فلأختر ما يحلـو لي       ... كما يقول أهل التثليث جميعاً؟     الأقانيم  ـ ي فف  سأصـبح   ةالنهاي
 والطرد   بالكفر يأليست كل طائفة تتهم الأخر    ...ولكن إنتظر ... والنعيم المقيم  وأفوز بجنة الخلد  ...مسيحياً

 طبيعـة المـسيح    الخاطئ في  بسبب معتقدها   الرب  وعدم دخول ملكوت   والرحمة الإلهية  يمن الدين المسيح  
 الإله إبن الإله إعتقاد خاطئ يخرج مـن          إعتقدت في  ماذا لو ...فماذا لو إخترت الطائفة الخطأ    ...؟ومشيئته

 مـا دينونـة أ   يوم ال  ماذا لو إعتقدت أنه له طبيعة واحدة ويظهر في        ... الكفر  إلي  بالمسيح الإله  ملة الإيمان 
 مشيئة واحدة لـيس      كانت ا يوم الدينونة أ    في ؟ وماذا لو إعتقدت أنه له مشيئتين ثم ظهر لي         نا طبيعت اكانت
 ـف إعتقدت    لأنني ، هل سيسامحني   يوم الدينونة   محاسبتي  المسيح عندما يفوضه أبوه في     هل سيسامحني ...إلا ه ي

 قال  يبعصمة الوح  لأن القديس بطرس الرسول المعصوم       د بالتأكي  لا لن يسامحني   إعتقاداً مخالف لما هو عليه؟    
 يضاًأكم  يفكذبة كما سيكون     أنبياء الشعب   فييضا  أولكن كان   ": )١(من رسالته الثانية    الجزء الثاني   أول في
 نفسهم هلاكاً أ يذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون عل       إمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك و      علّم

 الطمع يتجـرون بكـم      فيوهم  ،   طريق الحق  يالذين بسببهم يجدف عل    .ثيرون لكام وسيتبع ك ،  سريعاً
 ـ      إنه  لأ . وهلاكهم لا ينعس   قوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتواني       أب  ين كان االله لم يـشفق عل

 بعتات أخاف إن     إني " جهنم وسلمهم محروسين للقضاء    في سلاسل الظلام طرحهم     فيخطأوا بل   أملائكة قد   
 يتجر   أن ينف طريق الحق، ولا أريد أحد اد      ي، أخاف أن أجدف عل    الملة الخطأ أن أكون متبعاً لبدعة هلاك      

                                                 
 ١: ٢بطرس الثانية  1
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 رسله   وقد حذرني   يسوع يوا، أيشفق عل  ئ ملائكته الذين أخط   ي فإذا كان االله لم يشفق عل       بأقوال مصنعة،  بي
سل  جهـنم مقيـداً بـسلا       أطرح في   وقد أصبحت مسيحياً أن    ؟ أتكون ايتي  من إتباع الضلال  المعصومين  

 إختلافـاً   ينف المخـتل   أهل التثليث  مللهذا الخضم من     إتباع الملة الصحيحة من بين       أخطأت في  لأني الظلام
  فماذا أفعل؟... جهنم بالتأكيد فييلقسأ ؟ العقيدةجوهرياً في

  البابا شـنودة نفـسه     أ إلي  الأمر سألج   والقساوسة ولو إضطرني   الرهبانمن   معارفي وجدا، لماذا لا ألجأ إلي    
 ولكـن ... فهم أهل كرازة وكهانة ولاهوت     يرأال وه انعم هذ ... الأمر جلياً دون إلتباس     يوضحوا لي  حتي

 كفر مـن خـالفهم،      ي الملل عل  ي حكمت مجامع كنائس باق     ألن يؤيدوا فكرة الكنيسة المصرية التي      إنتظر،
  لا علم لي   ي وليس الحق الذ   وم اللاهوت والكهانة،   عل  ما يعتقدونه هم وما درسوه في      بالتأكيد سيرشحوا لي  

 أترك قضية الطبيعة والمشيئة هـذه وأبحـث في         المحدود فلماذا لا     ي عقل لَّ لقد كَ  ييا إله ...؟فماذا أفعل ...به
 ولكـني ... الحق  إلي ي أهتد يروح القدس لعل   قضية   أو أبحث في  ...نعم نعم ... طبيعة الإله  ي وه يقضية أخر 

أهـل التثليـث     اية هذه الوريقات فأطرح مجموعة من الأسئلة لا يجد لهـا             ا حتي هذأفضل أن أترك كل     
  .إجابات


 هو عقيدة الخلاص، فالمسيح المخلص نزل من السماء وصلب ومـات           نصارىالأساس الأول في ديانة ال    إن  

 طويلة، فالابتلاء في عـرف المـسيحية        ها البشرية قروناً  ليخلص المؤمنين من وزر الخطيئة الأولى، التي تحملت       
ليس إلا نتيجة للعنة الخطيئة التي أوقعها الإله على آدم وذريته بعد السقوط، وقد أشار إلى ذلـك معجـم                    

  .اللاهوت الكاثوليكي فذكر أن سبب العذاب والألم والموت هو الخطيئة عينها أي الخطيئة الأصلية
قيدة فإن المؤمن المسيحي يتحول بعد الفداء إلى حالة النقاء التي خلق عليها الإنسان              واعتماداً على هذه الع   

غير أننا لو تناولنا هذا الأمـر مـن         . الأول قبل السقوط خال من الخطيئة ولعنتها، سعيداً كما كان قبلها          
 ويعتريهـا  ه المكـار  منظور واقعي فسنجد أن الحياة المسيحية لم تتغير، فما زالت كما عرفها التاريخ تشوا             

الشقاء والمؤمن المسيحي ما زال مثقلاً بالمصائب يشقي ويتعب، والشرور لم تزل تحيط بمجتمعـات ترفـع                 
  .الصليب فوق رؤوسها

وقد أثار هذا التناقض بين الواقع الذي يعيشه الفرد المسيحي والعقيدة التي آمنوا ا، سؤالاً مهماً هـو، لم                   
عدوا بـه؟ ولم يكـن      دام ذلك لم يغير معالم الواقع المر؟ وأين الخلاص الذي و          إذاً صلب المسيح ومات، ما      

 بوجوده كثير من علماء الديانة المسيحية، ومنهم        اعترفمصدر هذا السؤال استنتاجاً بني على الظن، فقد         
  .تناقض تفسير ما يتضمنه من) إيماني(القس إلياس مقار، الذي حاول في كتابه 

قسم حاول تطبيق تعاليم المسيح المثالية اعتقاداً        : إنقسم المؤمنون بالمسيح إلى قسمين     وأمام تلك التناقضات  
منتظرين تغيير حالهم تحقيقاً لوعد قدم لهم من رجال الكنيسة، ليفاجئوا            و منهم أم نالوا الخلاص بإيمام به     
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لذي أصام بخيبة مريرة دفعتهم     بأن الشقاء ما زال ملازماً لهم والمصائب تزورهم بين الحين والآخر، الأمر ا            
للابتعاد عن الكنيسة ورجالها، رافضين سلطاا وتعاليمها، فقد أثبتت التجربة الواقعية فساد أقوال رجالهـا               

  .وتعاليمهم
وقسم آخر أتبع هواه مرتكباً المخازي غير آبه بالفضائل الأخلاقية التي نادت ا الأديان السماوية، إعتماداً                

 فبإيمانه يخلص لا بالأعمال، فالفاسـق والـصالح سـواء    ؛قبل الكنيسة ص الذي وعد به من   منه على الخلا  
بإيماما بالمسيح الفادي، وهكذا ابتعد هذا القسم عن الكنيسة، فما الداعي للإرتباط ا وتنفيذ تعاليمها ما                

وعـن  . كتاب المقدس  كما تصرح بذلك نصوص ال     دام المسيحي قد نال الخلاص بإيمانه القلبي لا بالأعمال        
بِـأَي  ! أَين الافْتخار؟ قَـد انتفَـى     فَ": الإعتقاد ذا الخلاص، تحدث بولس في رسالته إلى أهل رومية بقوله          

 ـن  ذاً نحسِب أَنَّ الإِنسانَ يتبرر بِالإِيمـا      إ٢٨ِ. بلْ بِناموسِ الإِيمان  ! ناموسٍ؟ أَبِناموسِ الأَعمالِ؟ كَلاَّ    ن ودبِ
  .٢٨-٢٧: ٣رومية " .أَعمالِ الناموسِ

ولمعالجة هذا الانقسام الذي سبب حرجاً لرجال الكنيسة، حاول بعض الباحثين المسيحيين التفرقـة بـين                
  .الخطيئة الأصلية التي انتقلت للبشر من آدم والخطيئة الفعلية التي تصدر عن الإنسان بذاته هو

ؤمن الخطايا وهو الذي تطهر من الخطيئة الأولى ولعنتها ليصبح كما كان عليه             أما كيف يمكن أن يرتكب الم     
:  فقد حاول تفسيره أحد رجال الدين المسيحي فقال        ؟الإنسان الأول قبل السقوط نقياً خاليا من أي فساد        

عاسة أو شـدة    الإنسان لا يرث من أبويه مجيئه إلى العالم بما يحفل به هذا ايء من شقاء أو ضيق أو ألم أو ت                    
 الـتي   )الخطيئة الأصلية  (قد يلاقيها في هذه الأرض ، بل يرث أكثر من ذلك مركز أبويه القانوني أمام االله               

تلاحق مولود كل امرأة بنص الكتاب والواقع، فالكتاب يفيد بأن الجنس البشري ورث الأبوين الأوليين في                
" .هئَنذَا بِالإِثْمِ صوِّرت وبِالْخطية حبِلَت بِي أُمي      ": داود في ذلك  سقوطهما في الجرم وفساد الطبيعة، ألم يقل        

ن أَجلِ ذَلك كَأَنما بِإِنسان واحد دخلَت الْخطيةُ إِلَى الْعالَمِ وبِالْخطيـة            م : "وقال بولس . ٥: ٥١المزامير  
مإِلَى ج توالْم ازتكَذَا اجهو توالْميعمطَأَ الْجاسِ إِذْ أَخ٥:١٢رومية " .يعِ الن.  

  .والواقع يشهد بذلك تماما لأن آدم وحواء إما أما كانا في سقوطهما نائبين عن الجنس البشري
أو أن هذا السقوط كان قاصراً عليهما دون أن يمتد إلى أولادهما، فإذا كان الأمر الأخير فمعنى ذلك أننـا                    

هـذا مـا لا      و تقلال تام عن كل نزعة أو ميل أو انحراف إلى الشر أو الفساد أو الخطية،              نولد أبرياء في اس   
 الاختبارفإذا أمكن التسليم بالطبيعة البشرية الفاسدة من واقع         .!!..يستطاع التسليم به على وجه الإطلاق     

سليم بحقيقة الوراثـة    الملموس في حياة الناس، فإن النتيجة تنتهي بنا بالدليل العكسي إلى قبول السبب والت             
الآتية إلينا من الأبوين الأولين، فإذا أضيف إلى هذا أننا خطاة ومدينون ليس على أساس الخطية الأصـلية                  

 أضحى مركز كـل بـشري       ؛فحسب، بل على أساس ما ترتكب من خطايا فعلية مستمرة دائمة أمام االله            
لقد خلق االله الإنسان وربطـه بطبيعتـه ونظامـه          . مركز المدين أمام االله بدين الخطية الأصلي والفعلي معاً        
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وكل خروج على هذه الطبيعة وحكمها الأدبي وعدالتها وحقها وقداستها لا بد أن ينـال            وناموسه الأدبي، 
. الجزاء، والإنسان ذا المعنى مدين من هامة رأسه إلى أخمص القدم، وفي حاجة إلى الخلاص من دين الطبيعة                 

  .)٣٨٧ـ٣٨٥ني، ص القس إلياس مقار، إيما(
وهكذا أصبح المؤمن المسيحي في وضع لا يحسد عليه، فما كاد يفرح بالخلاص المزعوم حتى اعتراه الأسى،                 

  .فقد وقع بما خلص منه، فها هي ذي خطاياه تضيق خناقها عليه بسلاسل الشقاء والألم والحزن
 إليها يبحث عن النجاة، والإجابة عن       وهذا ما أرادت الكنيسة أن يحدث، فهي تريده مهزوماً ضعيفاً لاجئاً          

، في حين    فى آن  هذه القضايا التي عجز العقل عن فهمها، فكيف يحمل وزر خطيئة أبويه وخطيئته الشخصية             
يحمل أبواه وزر خطيئتهما فقط، وإذا كان العدل تحقق بصلب المسيح فداء من الخطيئة الأولى وميراثهـا،                 

نجوا بالفداء من خطيئتهما، وأصبحا نقيين من الدنس كحالتهما الأولى          فهذا الفداء نعمة لآدم وحواء الذين       
ما زال عليه الخطايا الفعلية التي صدرت منـه          قبل السقوط، أما إبن آدم فبعد الفداء من الخطيئة الأصلية،         
  .نتيجة ميراث فساد الطبيعة الذي أنتقل إليه من أصله الأول

ولقد عمدت الكنيسة عنـد     . انت التوبة والأعمال لا تؤدي إليها     فما السبيل للنجاة من هذه الخطايا إذا ك       
رؤية أتباعها وهم على هذه الحالة من الإضطراب، أن تصدرت عقولهم مقررة أن مفتاح النجـاة بأيـدي                  
رجالها، فهي التي بإمكاا غفران هذه الخطايا الفردية أو جزء منها مقابل الاعتراف وأداء التعويض الـذي                 

  .دينيقرره رجل ال
ولتطفي على ذلك ثوب الشرعية أصدرت قانونا بمنح هذه الصلاحية لرجل الدين، وهو الصادر عن امع                

. ١١٥متولي يوسف شلبي، أضواء على المـسيحية ص  : راجع. ( م١٢١٥الثاني عشر المنعقد في روما عام    
  .)٢٤٧رؤوف شلبي، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص : راجع أيضا الدكتور 

ولكـن  ، "الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تـشاء ": فقد كان من أهم قرارات هذا امع ما نصه      
معجـم  (رجال الكنيسة، وعلى رأسهم البابا الرئيس الأعلى للكنيسة كلها حسب التعليم الكـاثوليكي              

 بالفداء كما يقرر دينـهم،      من ذرية آدم فإذا غفرت خطيئتهم الأصلية      ) اللاهوت الكاثوليكي، مادة البابا   
فما زالت خطاياهم الشخصية تلاحقهم أينما ذهبوا، فكيف يتسنى لمخطئ تبرئة مخطئ؟ وكيف يمنح الغفران               

  .)٦٣-٥٦، ص كتاب المباحث في اعتقادات بعض الكنائس: راجع(من هو في حاجة إليه؟ 
 آخر يفيد عصمة البابـا، وهـو        ولتفادي هذا الاحتجاج الذي ترتفع به أصوات الكثيرين، أصدروا قراراً         

متولي يوسف شلبي، أضواء على     : راجع. (م١٨٦٩لعشرين المنعقد في روما عام      القرار الصادر عن امع ا    
وشريف محمد هاشم،   . ١٤٩راجع أيضا الدكتور رؤوف شلبي، المسيحية الرابعة، ص       . ١١٦المسيحية، ص 

  .)٤٤٠الإسلام والمسيحية في الميزان ص
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رارات الكنيسة قرارات تتسم بالعصمة من الضلال فرأسها البابا معصوم، وعصمته تلك            وهكذا أصبحت ق  
ولكن ما هي العصمة وما حدودها؟ فقد تكفل معجم اللاهوت الكاثوليكي ببيـان             . تنتقل بالتالي لقراراته  

ية وموجبة، هو   تعني هذه الكلمة أن تعليم الكنيسة عندما يعرض عقيدة إيمانية بصورة ائ            ":المراد منها فقال  
وبما أن الكنيسة هي وجود تاريخي في يسوع المسيح لإرادة النعمة الإلهيـة       ...معصوم بالنعمة من كل ضلال    

للخلاص النهائي الذي لا يناهضه شيء في هذه الحياة، فإنه من الواجب أن تعصم               في الحقيقة والمحبة   وبالتالي
معجم اللاهـوت  . (لكي لا تنحط عن الحقيقة الإلهية) يةوليس بقوة أعضائها البشر  (بمجملها بقوة نعمة االله     

  .)الكاثوليكي، مادة العصمة
أما من أين إستمدت الكنيسة هذا الوجود التاريخي في يسوع المسيح، فيشير إليه القس إليـاس مقـار، إذ                   

إن للكنيسة سلطان لا شبهة فيه، وهي تستمد هذا السلطان من وعد المـسيح وأمـره إذ قـال                    ":يقول
. وأُعطيك مفَاتيح ملَكُوت السماوات فَكُلُّ ما تربِطُه علَى الأَرضِ يكُونُ مربوطاً في السماوات             ": بطرسل

        اتاومي السلُولاً فحكُونُ مضِ يلَى الأَرع لُّهحا تكُلُّ معلى أن المسيح وهو يعطـي      ،  ١٩: ١٦ متي" .»و
أَنت هو  ": بطرس لم يعطه إياه كفرد، بل كتلميذ المعترف والمؤمن بلاهوت المسيح عندما قال            هذا السلطان ل  

   يالْح اللَّه ناب سِيحوقد أكد المسيح هذا بما لا يدع مجالاً للبس، إذ بين أن هذا سلطان الكنيسة كلها                "الْم  :
"      ةلْكَنِيسفَقُلْ ل مهنم عمسي إِنْ لَمو .ارِ         وـشالْعو ثَنِيكَالْو كدنع كُنفَلْي ةالْكَنِيس نم عمسي إِنْ لَم.   ـقاَلْح

 كُـونُ                 : أَقُولُ لَكُمضِ يلَـى الأَرع هلُّونحا تكُلُّ ماءِ ومي السوطاً فبركُونُ مضِ يلَى الأَرع هبِطُونرا تكُلُّ م
  مي السلُولاً فحوقد تأيد هذا السلطان بأمر المسيح قبل الصعود عنـدما قـال     . ١٨-١٧: ١٨ متي".اءِم :

فَاذْهبوا وتلْمذُوا جميع الأُممِ وعمدوهم بِاسمِ الآبِ       . دفع إِلَي كُلُّ سلْطَان في السماءِ وعلَى الأَرضِ       «"...
 وهذا حق لأن الكنيسة كمنظمة علـى الأرض ينبغـي أن            .١٩-١٨ :٢٨ متي" .والابنِ والروحِ الْقُدسِ  

معجـم   :راجع أيـضا  . ٤٧٩إيماني، ص (...يكون لها سلطان يقرر وينظم ويدعم كياا ورسالتها وأعمالها        
  .)اللاهوت الكاثوليكي، مادة الكنيسة

، لتتحول بعـد    وهكذا أرست الكنيسة سلطاا في نفوس أتباعها بنصوص من الأناجيل، وبقرارات مجمعية           
 لكـل   ذلك لكيفية استثمار هذه السلطة فأصدرت ما أسمته بالوصايا الخمس، وجعلت تطبيقهـا ملزمـاً              

مسيحي بعد التعميد وبلوغه السابعة من العمر والذي يهمنا هنا من تلك الوصايا، الوصية الرابعة فقد جاء                 
  ).إذا كانت هناك خطايا مميتة(الإعتراف السنوي : فيها

 معجم اللاهوت الكاثوليكي ببيان ماهية هذا الإعتراف تحت مسمى سر التوبة، مبيناً أنه يكـون           كما تكفل 
بواسطة هذا السر يبعد الهلاك عـن الإنـسان          ":سراً بين الكاهن والخاطئ الذي يعترف بذنبه، مضيفا أنه        

ها الإيمان هي شـرط     إن الندامة الباطنية التي أساس    ...ويمحي الفعل الذي به سلم الخاطئ لسلطان الشيطان       
ن الاعتراف يجب أن يعم الخطايا الثقيلة كلها التي         إ...مسبق ضروري لتتميم السر بصورة صحيحة وفعالة      
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على هذه الخطايـا    . بعد فحص ضمير جدي يتعرف الإنسان إلى مسئوليته شخصياً في ارتكاا ويقر بذنبه            
 هناك أيضا من خطايا نسيت في إعتـراف  وحدها يدور الاعتراف وأيضا على جنس الخطايا وعددها مع ما        

ومنذ امع اللاثرانبي الرابع هناك واجـب       ...ن الاعتراف تغطيه السرية التي تنبع من طبيعة السر        إ...سابق
واجب جذري بالاعتراف بصورة صحيحة مرة في السنة إذا ما تعرفنا إلى خطايانا الثقيلة              ،  فرضته الكنيسة 

حـسب فطنتـه     (لكاهن يتضمن الحق والواجب بأن يفرض على التائـب        ن السلطان المعطي ل   إ...وذنوبنا
وأن أساس فرض هذه التوبـة      ...تعويضا يوازي بشكل ما ثقل الخطيئة ومعطيات التائب الروحية        ) الروحية

هو في أن غفران هذه الخطيئة المرتكبة بعد العماد لا يمحو ضرورة كل نتائج الخطيئة وعقوبتها، بل عكـس              
 بواسطة عقوبات الخطيئة التي لا بد منها والتي يتحملها بصبر وبواسطة نظام التوبة الـتي                ذلك أن الإنسان  

يقبلها بإرادته أو التي تفرض عليه، يعني جدية العدل الإلهي وثقل الخطيئة ويـدخل في أعمـاق مـشاركة                   
 الـسري  إن خادم سر التوبة هو الكاهن الذي، لكي يعمل بصورة صحيحة بالـسلطان   ...المسيح في آلامه  

  .)مادة سر التوبة. (المعطي له لغفران الخطايا
 المؤمن وتوبته في قانون الكنيسة ليسا كافيين للخـلاص مـن الخطيئـة              اعترافويتضح لنا من النص إن      

. الفردية، فلا بد من تعويض يوازي خطيئته يفرضه الكاهن عليه اعتماداً على فطنته الروحيـة في تحديـده                 
التعويض السري في سر التوبة هو جزء        ": فقد قرر علماؤها أن    ؛ الديانة المسيحية  وللتعويض أهمية كبرى في   

ومن المهم أن يتم هذا التعويض السري بضمير ووعي، كتعويض لما هدمتـه الخطيئـة في                ...من هذا السر  
ا فإذا لم نتمم التعويض السري بعد أن نكون قد أكدنا إرادتنا كلياً للتعويض يظل السر صحيح                ...الإنسان

معجم اللاهـوت الكـاثوليكي، مـادة    . (إنما يجب أن نقوم بذلك التعويض متحملين نتائج الحقيقة الأليمة      
  .)التعويض

أما لو امتنع المسيحي عن أداء التعويض الذي فرض عليه من قبل الكاهن، فسيكون مصيره دخول المطهر                  
 : معجم اللاهوت الكاثوليكي بقولـه     بعد الموت مباشرة كمرحلة تطهيرية قبل يوم الدينونة، هذا ما ذكره          

لا ) المـستحق (الإنسان يخضع لهذه المرحلة التطهيرية إذ يموت مبررا بالنعمة بمقدار ما تكون حالة العقاب               "
تزال موجودة فيه ولم تزول بزوال الخطايا بالغفران يوم التبرير، وبمقدار ما بالإمكان أن تزيل هذه الحالـة                  

  .عقوبات تعويضه
لا ...عة هذه المراحل الصحيحة وعن مكان هذه العقوبات فليس لنا في الكتاب المقدس أي دليل              أما عن طبي  

الـتي  ...يجب أن تمنعنا كلمة المطهر من أن نجد كلمة أصح وأحسن لندل على هذه المراحل التي نوهنا عنها                
  .)مادة المطهر(تعني حرفيا النار المطهرة 

لى أتباعها، فلا بد لهم من طاعتها طاعة تامة، فهـي مؤسـسة         وهكذا استطاعت الكنيسة إرساء سلطاا ع     
بأمر المسيح معصومة الرأس وقراراا إلزامية، مما أهلها لغفران خطايا رعاياها بحسب ما ترى، وعلى المؤمن                



 ٨٧

المسيحي إن أراد الخلاص من خطاياه الشخصية التقدم إلها مرة كل عام على الأقل ليعترف ويتلقى أمرهـا                
  .لتعويضبتنفيذ ا

وكأني ا تريد من كل فرد من أتباعها أن يدفع ضريبة للكنيسة لتتمكن من إدارة شئوا وتوسعة سـلطاا        
وسيطرا على أتباعها، إلا أن مطامع رجالها لم تزل تتزايد وتتسع، فأصدروا صكوك الغفران التي عـادت                 

  .)١(عليهم بمزيد من الأرباح
 المساوئ التي نتجت عن فرض صـكوك        -  وهو كاثوليكي  - عارضينولقد نقل ويل ديورانت عن أحد الم      

إن المساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سبب واحد وهو أن المؤمنين                ":الغفران فقال 
بعد أن يشهدوا مراسم التفكير وهي الشرط المقرر المعترف به لنيل المغفرة، يتطلب أن يقدموا من المال مـا       

ع ثرائهم وبذلك أصبح المال الذي يؤدي للأعمال الخيرية وهو الذي يجب أن يكون من الأعمال                يتناسب م 
النافلة التي لا يلزم ا إنسان، أصبح هذا المال في بعـض الحـالات هـو الـشرط الأساسـي لغفـران                      

 أن العبارات   وكثيرا ما أصبح المال لا العمل الصالح هو الغاية المقصودة من الغفران ولسنا ننكر             ...الذنوب
التي صيغت فيها قرارات البابوية يخيل إلى الإنسان معها أا لا تحيد مطلقـا عـن عقائـد الكنيـسة وأن                     
الاعتراف والندم والأعمال الصالحة المنصوص عليها في هذه العقائد هي الشرط الأساسي لنيل المغفرة ، إلا                

ان للهبات المالية المقام الأول في هذا الأمر كله مما          أن الجانب المالي كان يبدوا واضحاُ في جميع الأحوال وك         
اتخذت صكوك الغفران شيئاً فشيئاً صـورة الـصفقات         . يسربل الكنيسة بالعار ويجعلها مضغة في الأفواه      

المالية، وأدى هذا إلى الكثير من التراع بين السلطات الزمنية التي كانت تتطلب على الدوام حظها من هذه                  
ل عن بيع صكوك الغفران دلالة على حب الكنيسة للمال قبولها أو طلبها المال أو الهبات أو                 ولا يق  .الموارد

الوصايا نظير تلاوة الأدعية والصلوات التي يقولون أا تقصر المدة التي تقضيها روح الميـت في المطهـر                  
اً لهذا الغرض لتنجو    لتعاقب عن ذنوا وكان الصالحون الأتقياء من الناس يخصصون من أموالهم جزءاً كبير            

به روح قريب لهم أو ميت فارق الحياة الدنيا أو ليقصروا المدة هم أنفسهم في المطهر بعد موم أو يلغوهـا       
ولهذا أخذ الفقراء يشكون من أن عجزهم عن أداء الأموال نظير الأدعية والصلوات أو لابتياع               . إلغاءاً تاماً 

 لا الوادعين هم الذين يرثون ملكوت السموات، ولقد كـان           صكوك الغفران يجعل الأغنياء على الأرض     
  .)٢( إلى الجنةكوليس حصيفاً حين أمتدح المال لأن من يمتلك المال يستطيع نقل الأرواح

                                                 
راجع لأبن محمد عبد االله الترجماني الميروقي، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، دراسة وتعليق عمر وفيق الـداعوق،                 ( 1

التاسع الميلادي ترجمة وتعليق الدكتور هاشـم       / القرن الثالث  - طى الباكرة ونورمان كانتور، العصور الوس    .١٧١-١٦٩ص
 .)٣٣، والدكتور قاسم عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، ص١٤٥ -١٤٣عبده هاشم، ص

  ).٥٢-٥١، ص١، ج٦ ويل ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس، م2
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
أسقف روما،   ، وجه الأرض  ي عل ي مرجع كاثوليك  يأعل بابا الفاتيكان و   عندما زار البابا يوحنا بولس الثاني     

 يفة القديس بطرس، نائب يسوع المسيح، أمير الرسل، الحبر الأعظم للكنيسة العالمية، بطريرك الغـرب،        خل
كمـا تـصفه مراجـع       كبير أساقفة إيطاليا، رئيس أساقفة المقاطعة الرومية، عاهل دولة مدينة الفاتيكـان           

البابـا  رفـض    لماذا   يس سألت نف  ،ينف فبراير من العام أل    زار مصر في   ، عندما  الغرب وموسوعات الدين في  
  رأس مـستقبليه ومعـه  ي كان عل  ي الذ رئيس الجمهورية  القاهرة خلافاً لما فعل       مطار في استقباله )١(شنودة

 الرغم من وجود كنائس أعظـم وأكـبر   ي مدينة نصر عل ولماذا زار هذه الكنيسة بالذات في  شيخ الأزهر؟ 
  أقامـه في   ي جولته؟ ولماذا لم يحضر معه القداس الذ       ة في ؟ ولماذا لم يصاحبه البابا شنود      القاهرة وأقدم منها في  

أقام بابا الفاتيكـان     دير سانت كاترين وحده؟ ولماذا        ولماذا تركه يذهب إلي    الصالة المغطاة بستاد القاهرة؟   
 الرغم أن كل هذه الأسـئلة دارت        يوعل.  كنيسة الدير؟   حديقة الزيتون الملحقة بالدير وليس في      قداسه في 

  .ن إجابات لها عنها، فلم أقف عندها كثيراً ولم أهتم بالبحث حيي رأسفي
 ي زميل عمل   هذا الحدث علمت الإجابة بعد أن إضطرني       يعل أعوام الآن وبعد مرور أكثر من خمسة        ولكني

، فعلمت تـاريخ الـشقاق بـين الكنيـستين          جذور عقيدته الفاسدة  عن    أنبش  أن ي عل من أهل التثليث  
 بـالكفر الـصريح     ي وعلمت أن كل منهما إمت الأخـر       كسية المصرية، ذورثوالكاثوليكية الغربية والأ  

  البابـا  ، فهذا  علمت أن السبب هو صراع الباباوات       ملة لا أعلم،   ي أ والخروج من ملة التثليث ولكن إلي     
، وهذا أسقف روما وذاك بطريرك الكرازة المرقسية، وهذا          بابا القديس مرقس   ذاك و  بطرس  القديس خليفة

 وقتـها   الحـائرة في  أسـئلتي  ي، ووجدت كل الإجابات عل    سة روما وذاك بابا كنيسة الإسكندرية     بابا كني 
 لإبـداء   كان نوعاً من تنازع الهيمنة جولاته أو مصاحبته في المطار فيه إستقبال  البابا شنودة  رفضفعرفت أن   

 لـن   يوأن البابا المـصر   ،  ي البولند ي الكاثوليك  برأس هذا البابا   ي المصر ي الأورثوذكس أن رأس هذا البابا   
 ـز إختار    وهو بجانبه، وأن بابا الفاتيكان     ي البابا البولند  ييتحمل إنحسار الأضواء عنه عندما تسلط عل        ةاري

 وأن هذه الكنيـسة وغيرهـا الكـثير مـن     ها القداس بنفسه، يف رأس و  القاهرة أكبر كنيسة كاثوليكية في   
 كما أن قداس الصالة المغطـاة كـان         ع البابا شنودة،   أرض الكنانة لا تتبع ولا يمكن أن تتب        يالكنائس عل 

طائفـة  ه نصيب، وأن    يف المصريين الكاثوليك ولم يكن للأورثوذكس       يقداساً كاثوليكياً محضاً لم يحضره سو     
الكاثوليك  لم تسمح لبابا      ولكنها لا تتبع الكنيسة المصرية      تمتلك دير سانت كاترين    التي الروم الأورثوذكس 

 ولم يحـضره أكثـر مـن أربعمائـة           الحديقة ااورة  فسمحت به في   أسه هو داخل الدير   بإقامة قداس يتر  

                                                 
 .سكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في مصر وسائر بلاد المهجرقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإ 1
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 أشده بين طائفة الروم الأورثوذكس وبين الكنيسة المصرية الأورثوذكـسية  يومازال الصراع عل ...شخص
  . مع أن الطائفتين أورثوذكسدير سانت كاترينأيضاً حول ملكية 

 تلعن وتكفر كل ملـة       لا يمكن حصرها   واحدة مع أنكم ملل كثيرة    تظهرون أمامنا وكأنكم أهل ملة      إنكم  
 يوا أبداً إلا عل    ولا تجتمع   يوم الدين   إلي  متباغضين متلاعنين  ، مختلفة أقوالكم وعقائدكم وأهوائكم    ،يالأخر

:  قرناً من الزمان فقال عز وجل لرسوله        أحوالكم منذ أربعة عشر    يوقد أطلعنا االله عل   التوحيد  عداوة أهل   
"...ت   تش مهقُلُوبا ويعمج مهبسلُونَ     يحقعلَا ي مقَو مهبِأَن كـا       ":  وقوله تعالي  ،)١(" ذَلقَـالُوا إِن ينالَّـذ نمو

ارصفَ        ين وا بِها ذُكِّرما مظوا حسفَن ميثَاقَها مذْنا    أَخضغالْبةَ واودالْع مهنيا بنييءَ إِلَ أَغْر  ةاميمِ الْقوي    فـوسو 
  . والفضل لكالآن إلا ات الآي هذه واالله ما فهمت وعقلت معني)٢("ينبئُهم اللَّه بِما كَانوا يصنعونَ


ن بعيد مـيلاد    فالكاثوليك يحتفلو ،  )٣( يسوع المسيح   تاريخ ميلاد إلهكم ومعبودكم    ي عل إنكم لم تتفقوا حتي   

السابع من يناير بفارق أربعـة       يوم    تحتفلون به في    الأرثوذكس الإله ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر وأنتم      
  ولا في   الشتاء  فكلا القولين عندنا باطل لأن المسيح لم يولد في         ، الحق؟ لا أحد   ي، فأيكم عل  عشر يوماً كاملة  

 زمـن   ، أما عند لوقا فقـد ولـد في        )٤( زمن هيرودس   في متي؛ فقد ولد عند     ي للتقويم الميلاد  السنة الأولي 
ولو كانت الأناجيل وحياً من عند االله لكانـت فكـت           ،  )٥( سوريا  والي  زمن كيرينيوس  فيالإكتتاب العام   

  . عاماًً يوماً ولاعرف له لا ييطلاسم عيد الميلاد ايد الذ
والذى يكاد يوافق عيد الفصح عند      "  الآلام أسبوع"أما عيد وفاة هذا الإله الذى صلب فى أسبوع تسمونه           

اليهود، فهذا أحد زعف وهذا خميس عهد وهذه جمعةٌ حزينة وهذا سبت نورٍ، ثم ها هو قد جاء عيد قيامـة   
ثلاثة أيام فى خلاف واضح فى أيـام الإحتفـال وطقوسـها بـين الكاثوليـك                الإله بعد أن ظل مقبوراً      

  .كس من جهة أخرىوالبروستانت من جهة وبين الأرثوز
 نكمـا يقولـو   و  كما يعتقدون فى أصل إيمـام      والعجب العجاب بأن يسوع لم يمكث فى قبره ثلاثة أيام         

كان  لأن افتراض الصلب     بأفواههم وتدلل عليه احتفالام، بل كتام المقدس نفسه يكذم فى هذه الجزئية           
، ولما ذهبت مريم ادلية     وم وليلة السبت   ومكث فى القبر ي     من أسبوع الفصح   قبل غروب شمس يوم الجمعة    

  .إذاً كيف يكون ذلك ثلاثة أيام؟. ح يوم الأحد لم تجد أحداًإلى قبره صبا

                                                 
  ١٤الحشر  1
 ١٤المائدة  2
  ! يكون لها تاريخ ميلادوكأن الآلهة تولد حتي 3
  ١: ٢متي )  أُورشليميد جاءُوا إِلَولَما ولد يسوع في بيت لَحمِ الْيهودية في أَيامِ هيرودس الْملك إِذَا مجوس من الْمشرِقِ قَ( 4
5 )الأَو ابتكْتذَا الاهورةَيلُ جورِيس يالو وسيرِينِي٢: ٢لوقا )  إِذْ كَانَ ك  
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
فهل يمكن أن يكون الرب الإلـه        هذا السؤال، وهو قول من عبدوه،        ي عل رداً" نعم "مقولهترديد  يؤسفنا  
والأمر من ذلك أنه منسوب ليس لرجل واحد من الزناة          ،  " يمكن نعم ": قائلين يدون مرة أخر  يرف؟  اإبن زن 

، وصـمهم العهـد      رجالاً ونساءاً   أجيال من الزناة   ةها ثلاث يفمنحدر من سلسلة    ولا لامرأة واحدة، ولكنه     
كتاب ميلاد يسوع المـسيح إبـن   : ي المسم وأوردهم الإصحاح الأول من إنجيل متي   ،القديم بالزنا صراحة  

 ـ زني يالذ" يهوذا" االله    والجيل الأول من الزناة هو نبي      ن إبراهيم، داوود إب   البكـر   يـه أرملة إبن " ثامار" ب
 التوءمـان   ليهوذا من الزنا  فولدت   ،"أونان" تزوجها من بعده أخوه      ، والتي )١( عين الرب  الشرير في  "عير"
 ـ   )٣("راحاب"من  " بوعز"ولد  " سلمون"و  ،  )٢(أحد جدود المسيح   "فارص" و" زارح"  ي، وراحاب هذه ه

 ي الذ الملك" داوود" االله    نبي  وأخيراً ،)٤( العهد القديم  يشوع في راحاب الزانية كما يقول عنها صراحة سفر        
 االله داوود    قتـل نـبي     التي "ثامار "يوه" أوريا" زوجة   ي، والمقصود هنا ه   " لأوريا التي"من  " سليمان"ولد  

  .)٥(ا سفاحاً فولد منهزوجها بالحيلة بعد أن أعجبته وزنا ا
  . له كل اد؟ وأين القداسة هنا وأين اد؟يفهل يليق هذا بقداسة الإله المتجسد الذ 

  منحـدر   المحارم، وبما أن الرب يسوع     القد سبق ذكر ما وصم به اليهود أنبيائهم من فواحش وآثام منها زن            
إلا إبن  ولد من الزنا     محالة، إذ هل ي    من ذلك لا  الكثير  أن يصيبه   و إسرائيل؛ فكان لابد     من سلالة أنبياء بني   

  : القديم إذ قالزنا؟ وقد صدق الشاعر العربي
تلدالفرس م فمتي   بغلاً الجحشِنلَ ودت؟ أسودا الجراءِ أم  

  لن يرفض الزناة التائبين،     وبالتالي ي السماو  النسب  هؤلاء الزناة معه في    اشتراكويقولون بأن االله لم يرفض      
 يوصل  حتيهؤلاء   أن يكون من نسل       لنفسه يطايا يرض الخ المتره عن     وهو رب اد    القدوس إذاً فاالله وهو  

 إلـه   يأ:  نسأل ي، ومرة أخر  "! ولذلك سأغفر لكل الزناة     إبن زنا  يأنا نفس : "هايفيقول   البشر   رسالة إلي 
  .؟نتقص من قدر نفسه هكذا عند خلقهيف يترل هذه الإسقاطات الذهنية المعتلة وحياً يهذا الذ

 فنجيـب   ؟وهو الآخـر  ؟ أليس هو الأول     ي بشر كيف يمكن أن يكون للإله نسب     : " أنفسنا وختاماً نسأل 
 ولَم يكُن لَّه كُفُـواً      . لَم يلد ولَم يولَد    . اللَّه الصمد  .قُلْ هو اللَّه أَحد    : "ص سورة الإخلا   في بقوله عز وجل  

دأَح".  

                                                 
 ٣٠-١: ٣٨تكوين  1
 ٣: ١متي  2
 ٥: ١متي  3
  ٢٥: ٦، يشوع ١٧: ٦، يشوع ١: ٢يشوع  4
 "التطاول علي الرسل"وان سبق ذكر قصتها تحت عن، وقد ١١صموئيل الثانية  5
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
فقد كان أثره في   ،  دارس لديانة النصارى لا يخوض في دراسته قبل أن يدرس شخصية القديس بولس            إن أى   

، وهو أهم من كل كتاا ومفكريها، وذو رأي معتبر بين جميع طوائف النصارى المنتـشرة في                 الديانة هائلا 
 إلى أماكن عدة يبشر بالنصرانية      وقد سافر ،  جميع انحاء العالم غير أنه واحد من أهم الإنجيليين على الإطلاق          
فمـن بـين الـسبعة       .)١("رسول الأمم : "و ينشر أفكاره بين غير اليهود حتى عرف بين اللاهوتيين باسم          

 أى له وحده أكثر من نصف الكتـاب          من كتاب العهد الجديد قد ألف منهم أربعة عشر،         وعشرين سفراً 
ة، بل أن دائرة المعارف الفرنسية تنسب إليه كلا مـن            وفيها فقط تجد العديد من العقائد النصراني       المقدس،

انجيلي مرقس ولوقا وسفر أعمال الرسل، وهذا جعل الكثيرين من المفكرين يـذهبون إلى إنـه مؤسـس                  
فيما بعد  والذي جاء   ،  ط من سطور العهد الجديد     فقد كانت رسائله أول ما خ      .النصرانية وواضع عقائدها  

بولس لا سيما إنجيل يوحنا، فيما رفضت الكنيسة النصرانية تلك الرسـائل            متناسقاً إلى حد ما مع رسائل       
  .وتلاميذه من بعده  نادى ا المسيحماالتي تتعارض مع نصرانية بولس التي طغت على 

مايكل هارت في   الأمريكي  الكاتب  وذلك قد دعى    ،  جد عميق و هذا الأثر الذي تركه بولس في النصرانية         
أن يجعل بولس أحد أهم رجال التاريخ أثراً، إذ وضعه في           "  لأعظم الناس أثرا في التاريخ     تقويم: المائة: "كتابه

المسيح قد أرسى المبـادئ الأخلاقيـة        ويرى هارت أن     .المرتبة السادسة فيما وضع المسيح في المرتبة الثالثة       
 مبادئ اللاهوت فهـي     وأما،  ، وكذلك نظراا الروحية وكل ما يتعلق بالسلوك الإنساني        للعقيدة النصرانية 

المسيح لم يبشر بشيء من هذا الذي قاله بـولس الـذي يعتـبر      ": من صنع القديس بولس، ويقول هارت     
  .)٢("المسئول الأول عن تأليه المسيح

  الحقيقـي  النصرانية وقد خلت قائمة مايكل هارت من تلاميذ المسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس              
، بينما كان الامبرطور قسطنطين صاحب مجمع نيقية الذي تبنى رسميـاً            رى مثله فلم يعد لهم تأثير على النصا     

  . من القائمة المذكورةفي المرتبة الثامنة والعشرين) م٣٢٥( القول بألوهية المسيح
تقريبـا في العـام الرابـع       ) تركيا القديمة  (ولد بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى         

 على الرغم من أن ذلك الأول كان من معاصريه،          ر المصادر النصرانية لقيا بولس المسيح     ولا تذك للميلاد،  
 وكـان   ،ستفانوس أحد تلاميذ المسيح   إشهوده محاكمة وقتل    هو  وأول ذكر لبولس فيما يتصل بالنصرانية       

جـوه  أَخرو" : الرسـل  مالأع، فيقول سفر    ذكر بولس أنه كان راضياً عن قتله      ، وي م٣٧ذلك حوالي عام    
  وهمجرو ةيندالْم ارِجا .خلُ           وـاوش قَالُ لَـهي ابش لَيرِج دنع مهابيوا ثلَعخ ودهـونَ    فَ .لشمجروا يكَـان

                                                 
  .مصطلح عرف به في الكتاب المقدس غير اليهود: الأمم 1
  . أنيس منصور–الخالدون مائة  2



 ٩٢

وصـرخ بِـصوت    م جثَا علَى ركْبتيـه      ثُ .»بلْ روحي قْأَيها الرب يسوع ا   «: استفَانوس وهو يدعو ويقُولُ   
  .)١("انَ شاولُ راضياً بِقَتلهكَو .وإِذْ قَالَ هذَا رقَد. » لاَ تقم لَهم هذه الْخطيةَيا رب«: عظيمٍ

يحكي سفر الأعمـال    للنصرانية، بل وكان يشارك في تعذيب النصارى الأوائل؛ ف        فقد كان يهودياً معادياً     
كَانَ يسطُو علَى الْكَنِيسة وهو يـدخلُ الْبيـوت         فَأَما شاولُ   و ":فيقوللس للكنيسة   عن اضطهاد بو  أيضا  

  .)٢("اءً ويسلِّمهم إِلَى السجنِسويجر رِجالاً ونِ
ت  ولا تمهيـدا الانتقالالمفاجئ وانقلابه دون مقدمات تقدمت لهذا      تنصر بولس    اًأيضويذكر سفر الأعمال    

قـد   بسنوات، فبينما هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة            هبعد رفع  يسوع رأى   أنبعد  مهدت له   
رت ثلاث مرات فى سـفر أعمـال        تكر فى روايات متناقضة     الرسالة حينئذ منصب    منحه يسوع و  تجلى له 

  .الرسل سيأتى ذكرها تفصيلاً
 كما يقـص في رسـالته الى أهـل        ،)٣(العربيةلى  إوبعد ذلك مكث بولس بدمشق ثلاثة أيام غادرها بعدها          

، ثُم رجعت أَيضاً إِلَى      ولاَ صعدت إِلَى أُورشليم إِلَى الرسلِ الَّذين قَبلي، بلِ انطَلَقْت إِلَى الْعربِية           ": غلاطية
قشمد. لأَت يملشإِلَى أُور تدعص نِينس ثَلاَث دعب ماًثُموي رشةَ عسمخ هدنع كَثْتفَم ،سطْربِب فر٤("ع(.  

و عندما عاد إلى دمشق ليكرز باسم المسيح حاول اليهود قتله على حسب القصة الواردة في سفر أعمـال                   
 غير أم   ،م٤٠حوالي عام    وحاول أن يرافق الحواريين في كرازم        "القدس" فهرب على أورشليم     )٥(الرسل

 ، فأخذه برنابا و قربه منهم حتى خرجوا جميعاً        )٦( لماضيه، فما كانوا يصدقون أنه قد تنصر       ةوجسوا منه خيف  أ
 أنه كان يباحث اليونانيين و يجادلهم حتى أجمعـوا أن           ويحكي السفر أيضاً  .  البلدة أنحاءيكرزون بديانتهم في    

  .، فهرب الى قيصرية بساحل فلسطين ومنها الى طرسوس)٧(يقتلوه

                                                 
  ١: ٨، ٦٠-٥٨: ٧أعمال الرسل  1
 ٣: ٨أعمال الرسل  2
 ـ       "العربية"يقصد الصحراء بجنوب سوريا فيما يعرف ببادية الشام، و مصطلح            3 رة  في معجم الكتاب المقدس يقصد منه جزي

 .العرب أو صحراء الشام أو سيناء وخلافه
  ١٨-١٧: ١غلاطية  4
5 "لَو    اوشةٌ تيركَث امأَي تما تمر  لُوهقْتيل ودهفَ.  الْي  هِمتيدكلُ بِماوش ملو . عباقروا يكَاننَوابوأَ  الأَب  لُـوهقْتيلاً للَـياراً وهضاً ني .
  ٢٥-٢٣: ٩أعمال الرسل " .التلاَميذُ لَيلاً وأَنزلُوه من السورِ مدلِّين إِياه في سلٍّأَخذَه فَ
6 "الَواءَ شا جموي يعمكَانَ الْجو يذلاَمبِالت قصلْتلَ أَنْ ياوح يملشلُ إِلَى أُورغَخ هافُونييذٌرلْمت هأَن ينقدص٢٦: ٩أعمال " . م  
7 "ولُوهقْتلُوا أَنْ ياوفَح ينانِيونثُ الْياحبيو باطخ٢٩: ٩أعمال " .كَانَ ي  



 ٩٣

 )١(بعد ذلك وقع اختيار الروح القدس بحسب رواية سفر الأعمال على بولس وبرنابا للكرازة بين الأمـم    و
 افتراقهمـا   إلىنطاكية فحدثت بينهما مشاجرة أدت      أ ثم إلى سوريا، ثم عادا الى        ذهبا الى قبرص ثم أنطاكية    ف

  .)٢( ذلكمعهما في حين يرى بولس غير) مرقس( برنابا على اصطحاب يوحنا إصراربسبب 
كورنثوس مـن    وتسالونيكي وأثينا و   هشملت فيلبي وبيري  ) م٥٥عام  (و بعدها خرج بولس في رحلة تبشيرية        

وكان خلال رحلته ينـشئ الكنـائس        . أورشليم إلى، وإفسوس من أسيا الصغرى بعدها عاد        بلاد اليونان 
لعهد الجديد وهي أسـاس     ويكتب الرسائل ويلقي الخطب والمواعظ، حتى كانت رسائله أول ما كتب من ا            

 وقد سجن في فيلبي وخرج من السجن      . الإعتقادو  العقيدة اعتقاد النصارى بما اشتملت عليه من مبادئ في       
  .!)٣(ثر حدوث زلزلة فهدمت الحوائط و فتحت الأبواب و فكت القيودإكما يذكر سفر الأعمال 

 بتهمة أنه قد أدخل بعض اليونـانيين        قبض عليه ووقف أمام محاكمة    ) م٥٧عام   (أورشليمو بعد عودته إلى     
، وقد دافع عن نفسه دفاعا مستميتا ثم في الـنهاية ذكر لهم هويته الرومانية حتى ينجو بنفسه                 )٤(إلى الهيكل 

  !.)٥(من عقوبة الجلد
 فيلكس في قيـصرية حيـث       إلىويقص سفر الأعمال بعد ذلك أنه عندما تأمر اليهود على قتله تم ترحيله              

  القيصر في روما،    إلى، ولما حاروا في أمره أجمعوا على رفع دعواه          )م٥٨عام  (جن هناك لفترة    قُبض عليه وس 
وسافروا به مع بعض الأسرى بالبحر فهبت عليهم ريح عاتية أدت الى تحطم السفينة ونجا بعضهم وذهبـوا                

يث كان بـولس يعـظ    روما حإلىبه الى جزيرة مالطة، وبعد ثلاثة أشهر أقلعوا على ظهر سفينة سكَندرية          

                                                 
1 "ونَ      وومصيو بونَ الرمدخي ما همنيقَب  سالْقُد وحلِ      «: الَ الرملْعلَ لاوشا وابنري بوا لأَفْرِز هتوعي دالَّذ ها إِلَيأعمـال  " »م

٢: ١٣  
أَشار برنابا أَنْ   فَ .»نا في كُلِّ مدينة نادينا فيها بِكَلمة الرب كَيف هم         تو ونفْتقد إِخ  علنرجِ«:  بعد أَيامٍ قَالَ بولُس لبرنابا     مثُ" 2

 من بمفيليةَ ولَم يذْهب معهمـا       اأَما بولُس فَكَانَ يستحسِن أَنَّ الَّذي فَارقَهم      و.  يدعى مرقُس  يذيأْخذَا معهما أَيضاً يوحنا الَّ    
 .أَخذَ مرقُس وسافَر في الْبحرِ إِلَى قُبرس       وبرنابا. حصلَ بينهما مشاجرةٌ حتى فَارق أَحدهما الآخر      فَ .للْعملِ لاَ يأْخذَانِه معهما   

و  تفَاخ ولُسا بأَمااللهِ  ار ةمإِلَى نِع ةوالإِخ نعاً مدوتسم جرخيلاَ وفَ . سسائالْكَن ددشةَ يييكيلكةَ وورِيي سف ازت١٥أعمال " .اج :
٤١-٣٦  

" .اب كُلُّها وانفَكَّت قُيـود الْجميـعِ      وفي الْحالِ الأَب   لْزلَةٌ عظيمةٌ حتى تزعزعت أَساسات السجنِ فَانفَتحت       بغتةً ز  حدثَ" 3
  ٢٦: ١٦أعمال

4 لَو  الأَي تبا قَاري           ما فيأَس نم ينالَّذ ودهالْي آهر متةُ أَنْ تعبالس ام            يـادالأَي ـهلَيا عأَلْقَـوـعِ وموا كُـلَّ الْجاجكَلِ فَأَهيالْه
٢٨صينوا    «: ارِخينونَ أَعييلائرالُ الإِسجا الرها أَيا! ي وذَا هوسِ  لهـامالنبِ وعلشاً لدض كَاني كُلِّ مف يعمالْج لِّمعي يلُ الَّذجر

ذَا الْمهكَويضاً إِلَى الْهأَي ينانِيونلَ يخى أَدتعِ حضوسقَدالْم عضوذَا الْمه سند٢٨-٢٧: ٢١ أعمال »لِ و  
إِذْ سـمع   فَ. »اً غَير مقْضي علَيه؟   لَكُم أَنْ تجلدوا إِنساناً رومانِي     زأَيجو«: واقفما مدوه للسياط قَالَ بولُس لقَائد الْمئَة الْ       لَفَ" 5

  ٢٦-٢٥: ٢٢أعمال " .»يانِلأَنَّ هذَا الرجلَ روم! انظُر ماذَا أَنت مزمع أَنْ تفْعلَ«: بره قَائلاًخقَائد الْمئَة ذَهب إِلَى الأَميرِ وأَ



 ٩٤

 في رومـا   ، ثم مــات مقتـولاً     م٦٤ في عام    على ما تجمع أغلب المصادر     وكان ذلك ! وهو تحت الحراسة  
  .م٦٦ أو ٦٥بسبب اضطهادات الإمبراطور نيرون عام 
مزايـا عمـن    بعـدة    سفر أعمال الرسل يتبين لنا أنه قد تميز          إلىوبدراسة رسائل بولس العديدة بالإضافة      

 دائم الحركـة لا     كان نشيطاً ؛ فقد   ريين أو من جاءوا بعده من القديسين وعلماء النصارى        عاصره من الحوا  
قوي التأثير على نفوس الناس و على أهـوائهم،         ،   بارع الحيلة  اً فطن اًذكي، كما كان    يكل من كثرة الأسفار   

  .قادر على قلب دفة الحوار إلى ما يريد
 علـى مريديـه     هائارت أن يفرض كل ما      استطاع أيضاً وبذلك استطاع أن يكون محور الدعاة النصارى، و       

 استطاع أن يحمل صديقه برنابـا علـى أن          وذه الصفات أيضاً  . فيعتنقوه دينا ويتخذون قوله حجة دامغة     
يصدقه فيما رواه له عن رؤيته للمسيح، ومن ثم فقد احتل المرتبة الأولى بين تلاميذ المسيح الذين عاصـروه     

 إخـوام فبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم على نسيان ماضيه الدموي مع            . وأخذوا تعاليمهم منه  
وا في شخصه حتى يصير هو كل شيء فلا يستطيع أحد رد مقولته في الجمـاهير حـتى                  النصارى وأن يندمج  

  .ههاتمنو المطاف ر وبدايةافكصارت كلماته و أفكاره هي عماد المعتقدات ومراسي الأ
 فيها طفـرةً    الاعتقاد شدة   إلىكيف يتحول رجل من الكفر بديانة أو عقيدة         : ألوهنا يتعجب البعض ويس   

 الإيمان فلذلك حالات كـثيرة في مختلـف         إلىدون سابق تمهيد؟ فقد يحدث أن يتحول أحدهم من الكفر           
 فهي طفرة!  وبل والرسالة أيضاه الدين الذي ناوأه وعادا    إلى الدعوة   إلىالديانات، ولكن من الكفر الشديد      

فالمعروف أن الرسل يجب أن     .  تفسير معقول، فلم يعهد ذلك في أنبياء ورسل العهد القديم          إلىشديدة تحتاج   
 والتكـذيب   الاـام ويجعل  !  لتقبل الوحي، وكذلك صفاء نفسي يجعله أهلا للإلهام        إعدادتكون لهم فترة    

  !. يكون قبلها ما ينافيها ويناقضهايغلبان على رسائله، وأنه إذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها، فلا
أولاهـا في أعمـال الرسـل       : عند دراسة قصة رؤية المسيح وقد وردت في ثلاث مواضع بالعهد الجديد           

، والثالثة أيـضاً     )١١-٢٢/٦نظر أعمال   أ(، والثانية من كلام بولس في خطبته أمام الشعب          )٢٢-٩/٣(
، كما أشار بولس للقـصة في مواضـع         )١٨-٢٦/١٢نظر أعمال   أ(من رواية بولس أمام الملك أغريباس       

وأَما ٧( :جاء في الرواية الأولى     ؛ فقد   دراسة القصة في مواضعها الثلاث يتبين تناقضها      بو   .متعددة في رسائله  
نما جـاء في الروايـة      ، بي )١().الرجالُ الْمسافرونَ معه فَوقَفُوا صامتين يسمعونَ الصوت ولاَ ينظُرونَ أَحداً         

، فهـل   )٢().والَّذين كَانوا معي نظَروا النور وارتعبوا ولَكنهم لَم يسمعوا صوت الَّذي كَلَّمنِـي            ٩(:  الثانية
الحديث في أعمال   ":  ويرد القس منيس عبد النور فيقول      .!؟ أم لم يسمعوه  قافلة صوت الذي كلمه      ال تسمع
.  فالحديث عن فهم معنى ما سمعـوه  ٢٢أما في أعمال    . ، أي وصول الصوت إلى الأذن      د السمع  عن مجر  ٩

                                                 
 ٩/٧أعمال  1
 ٢٢/٩ أعمال 2



 ٩٥

 ، وطبعاً )١(..."لقد سمعوا، ولكنهم لم يفهموا، وهذا ما جرى عندما رأى شاول الطرسوسي النور السماوي             
يل على مـا    واضح الإجتهاد الشخصي في رد القس و تفسيره لمعنى السمع الوارد في عدة مواضع إذ لا دل                

يقول لأنه بالعودة إلى النص لا نجد فارقا في المعنى بين الجمل، أكثر من ذلك بالرجوع إلى النسخة الإنجليزية                   
ولا تستخدم كلمة أخـرى     ) Hear(للكتاب المقدس نجدها تستخدم نفس الكلمة المرادفة لكلمة السمع          

 ذا التفسير؟فمن أين أتى القس ) see or understand(تدل على معنى الفهم 
 أن يذهب إلى دمـشق حيـث سـيخبر هنـاك            هطلب من  جاء في الرواية الأولى والثانية أن المسيح      أيضا  

قُـم وادخـلِ    «: فَقَالَ لَه الـرب   »يا رب ماذَا ترِيد أَنْ أَفْعلَ؟     «: فَسأَلَ وهو مرتعد ومتحير   ٦ (:بالتعليمات
قُـم  : ماذَا أَفْعلُ يا رب؟ فَقَالَ لـي الـرب        : فَقُلْت: (وأيضاً،  )٢()»لَ لَك ماذَا ينبغي أَنْ تفْعلَ     الْمدينةَ فَيقَا 

، بينما يذكر بولس في الروايـة       )٣(.)واذْهب إِلَى دمشق وهناك يقَالُ لَك عن جميعِ ما ترتب لَك أَنْ تفْعلَ            
 :أخبره بتعليماته بنفسه، فقـد قـال لـه         أن المسيح - كانت ضمن حديثه الى الملك أغريباس      وقد-الثالثة

)١٦                 رـأَظْها سبِمو تأَيا رداً بِماهشماً وادخ كبختلأَن لَك ترذَا ظَههي للأَن كلَيلَى رِجع فقو قُم نلَكو
   بِه ال   ١٧لَك نم اكذاً إِيقنم         هِمإِلَي لُكسا الآنَ أُرأَن ينمِ الَّذالْأُم نمبِ وع١٨ش  ـنوا مجِعري كَي مهونيع حفْتتل

           ـعيباً مـصنـا وطَايانَ الْخبِـي غُفْـر انالُوا بِالإِيمنى يتإِلَى االلهِ ح طَانيالش لْطَانس نمورٍ وإِلَى ن اتظُلُم
الْمينسا كانت حيلة    ...أم في دمشق  ... فهل حدث فعلا أن بلغه المسيح بالرسالة عقب افاقته         ،)٤().قَدأم أ

 فالأمر أن بولس    ٢٦أما في أصحاح    ": ويرد أيضا القس منيس عبد النور فيقول      . منه أمام الملك أغريباس؟   
لك للإيمان، فأوجز في ما قـال، ولم        كان يحدث الملك أغريباس، ليبرئ نفسه من اامات اليهود، ويدعو الم          

 ،)٥("لهذا أغفل ذكر أن مرافقيه سمعوا صوت من كلَّمه، ولكنهم لم يفهمـوا مـا سمعـوه                . يورد تفصيلات 
وإذا أغفل بولس فهل أغفل الروح القدس الذي يؤمن النصارى أنه يوحي لبولس أو لوقـا أو                 : ونقول هنا 

: و على قياس تفسير القس لرواية بـولس       !...دة أو نقصان؟  كاتب السفر أن يورد الحقائق كاملة دون زيا       
  .)٦(!فماذا أيضا أغفل الروح القدس ذكره في الكتاب ؟
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
 ي وإلا فلتجد لنفسك ملة أخـر       أسألك هل تؤمن حقاً بما تسمونه بالعهد القديم؟ بالطبع ستقول نعم           دعني

 سأطلب   سيان لأني  ي لا فالاثنين عند    قلت  نعم أو   هل قرأته؟ فإن قلت    ي، فأسألك مرة أخر   بخلاف التثليث 
 أنبيائه ورسله عليهم السلام، فقد إنتقص       ي االله عز وجل وعل    يمنك أنك تستخرج منه ما إفتراه اليهود عل       

قتلة أنبياء االله، انتقصوا من قدر االله واموه بـالعجز والجهـل            من  هؤلاء الملعونين أحفاد القردة والخنازير      
 أنه خلـق    ي والفقر والخوف والنسيان وبأنه يكل ويتعب ويستريح ويحزن ويأسف عل          والقصور والضعف 

 سفر واحد من أسفار التوراة وهو سـفر          وكل هذا في    عما يصفون  آدم وسخروه لخدمتهم سبحانه وتعالي    
 االله  ي البشر؟ أيرض   إلي  وضعفه  االله بعجزه  ي أيوح ؟ي الإله ي أهذا هو الوح   ،عندكم عندهم و   المقدس التكوين

 سبيل المثال   ي أو اموا رسل االله وأنبيائه بتهم منها عل         لا يرضاها البشر لأنفسهم؟    لنفسه ذه الصفات التي   
 والزنـا بجميـع   لا الحصر شرب الخمر والسكر والزنا بالبنات وبالأخوات وبزوجة الإبن وبزوجـة الأب  

 الفجور  ي الزوجات والحض عل    بأخته والتضحية بشرف   الرسول والجمع بين الأختين وزواج      أصناف المحارم 
ها هؤلاء الملاعين أن يثبتوا أن أنبياء االله ورسله ما تركـوا            يف يحاول    آخر القائمة الطويلة التي    والدياثة، إلي 

كبيرة من كبائر الإثم ولا صغيرة إلا فعلوها، أهذا حقاً ما تؤمن به؟ إذا كان أنبياء االله ورسله يفعلون ذلك                    
 محاسـن    االله ـم خلقـه إلي      ي يهد اً جميع خلقه رسلاً وأنبياء    ين إصطفاهم عل  وأهم أفضل خلق االله الذي    

الأخلاق، فماذا يكون حال أتباعهم ومن هم أقل منهم شأناً ودرجة عند االله عز وجل، أينتقص االله من قدر                   
 صدقتم   الإله؟ واالله وكأنكم    لا يمكن أن تكون أبداً في      تهم نفسه بكل هذه النواقص التي     يفنفسه عند البشر    

من " مقدمتها   هذا الهراء وصدقتم أن االله يريد خراب الأرض لا عمارها، أتأخذ دينك من كتب مكتوب في               
 كمـا جـاء في  "  القرن العاشر قبل الميلاد من الروح القدس فييالمرجح أن هذا الكتاب قد تم تدوينه بوح      

 ي، أهذا هـو الـوح      عندكم ةقدسكتاباً من كتب العهد القديم الم      يمثل   يمقدمة كتاب صموئيل الأول الذ    
   ؟يالإله

  :ي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وهفي أنا وأنت نسلم بوجود ثلاث أنواع من الشواهد دعني
كلمهم بكـل مـا     يف فمه   فيجعل كلامي   أقيم لهم نبيا من وسط اخوم مثلك و       أ" :كلام الرب مثل  : أولاً

  .١٨:١٨ تثنية "وصيه بهأ
 لما شبقتني   ي ايل ي ايل ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً       : "ل الرب مثل  كلام رسو : ثانياً

  .٤٧:٢٦  متي" لماذا تركتنييلهإ يلهإ يأ
 فلما جاء اليهـا لم      ها شيئاً يففنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد           : "كلام المؤرخ مثل  : ثالثاً

  .١٣:١١مرقس " ينالتنه لم يكن وقت لأ .لا ورقاًإ يجد شيئاً
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ومعظم الكتاب المقدس يتكون من هذا النوع الثالث، فإن لاحظت الضمائر المستخدمة ستجد أا ليـست        
ن نفـرق   ينا نحن أهل التوحيد أ     ومن السهل عل   . الرب ولكنها من كلمات المؤرخ     من كلام الرب ولا نبي    

فالنوع الأول وهو كلام    :  كتب منفصلة   لأا في   منكم  ديننا أيضاً مع كوننا أوفر حظاً      بينها لأا موجودة في   
 كتب السنة والنوع الثالـث وهـو         في  وهو كلام رسول الرب وهو      القرآن الكريم والنوع الثاني    الرب في 

 بينها فكل منها له     ي، ونحن لا نساو    والتاريخ والتراجم   كتب السيرة وكتب التراث     وهو في  كلام المؤرخين 
  والـردئ   والحكـيم   تجمع بين المحكم   والتي أنواع مختلفة من النثر      ي تحتو مكانته عندنا بعكس كتبكم التي    

 آخره تصبغوا بنفس الصبغة      كتاب واحد من أوله إلي     والمحرج والدنئ والفاحش، وكلها مجموعة بين دفتي      
 درجة عقائدية    فتضعوا في  هايفتضطرون للإعتقاد بكل ما جاء       وبذلك يكون من سؤ حظكم أنكم        المقدسة

  .)١( وتصبغوا بنفس القداسةدةواح
 االله  نـبي  إلي نشيد الأناشيد مما نسبتموه ظلماً وزوراً وعـدوناً           سفر ما جاء في  وبذلك يكون من عقيدتكم     

 لا   نقلتها بالتـشكيل حـتي     ،ي الإله ي ادعيتم أا معصومة بعصمة الوح     ،ن أقوال مقدسة عندكم   م سليمان
 ،" يبِيـت  ثَدييبين  "،  "ما أَجملَ خديك بِسموط وعنقَك بِقَلاَئد     ":  منها ، أو فهم معانيها   قراءايخطئ أحد   

 يوصـوِص مـن     يلْكُـو اقف وراءَ حائطنا يتطَلَّـع مـن        اهوذَا و "،  "شمالُه تحت رأْسي ويمينه تعانِقُنِي    "
تحت . شفَتاك يا عروس تقْطُران شهداً    " ،"لسوسنِا ظَبية توأَمينِ يرعيان بين       كَخشفَتي ثَدياك" ،"لشبابِيكا

  نلَبلٌ وسع انِكسبِيبِي إِلَ  " ،"لح أْتييل     هرأْكُلْ ثَميو هتنا جيفلنس"، "        ؟ قَـدهأَلْبِـس فبِي فَكَيثَو تلَعخ قَد
لطَّائف الْحرس  اوجدنِي   "،"لْكُوة فَأَنت علَيه أَحشائي   احبِيبِي مد يده من      ت رِجلَي فَكَيف أُوسخهما؟   غَسلْ

                                                 
أفعال رسول الإسلام، والأناجيل ليست إلا ما يعادل الأناجيل، إذ الحديث مجموع أقوال و" الأحاديث"إن الإسلام يملك في ( 1

كذلك بالنسبة إلي المسيح، وقد كتبت اموعات الأولي من الأحاديث بعد موت رسول الإسلام بعشرات السنين، تماماً كما                  
كتبت الأناجيل بعد رفع عيسي بعشرات السنين، وفي الحالتين لم تكن الأحاديث والأناجيل سوي شهادات بشرية عن وقائع                  
ماضية، وبالتالي فإن كاتبي الأناجيل الأربعة المعترف ا لم يكونوا شهود عيان للأحداث التي يرووا وكذلك بالنسبة إلي أكثر        

وينبغي أن تتوقف المقارنة عند هذا الحد، لأنه إن جاز نقاش أصالة هذا الحديث أو ذاك، فلقد كان . مجموعات الأحاديث جدية
ف الكنيسة الحاسم في عصورها الأولي في أمر العديد منها، إذ أعلنت إعتماد أربعة منها فقط رغـم                  بالنسبة إلي الأناجيل موق   

وثمة فرق أساسـي    . وجود التناقضات فيما بينها في كثير من النقاط، وأمرت بإخفاء الأخري التي وصفت بأا مشكوك فيها               
 غياب النص الموحي به عند المسيحية، بينما يملك الإسـلام           آخر بين المسيحية والإسلام فيما يتعلق بالكتب المقدسة، ذلك هو         

إن القرآن هو نص الوحي المترل علي محمد من جبريل سيد الملائكة لأنه قد كتب في الحال  ....القرآن الذي يحقق هذا التعريف    
مباشرة عقـب وفاتـه     ثم حفظه المؤمنون عن ظهر قلب وكانوا يرددونه أثناء صلوام، وقد رتب محمد آياته في سور جمعت                  

وألفت في عهد الخليفة عثمان الكتاب الذي بين أيدينا، وخلافاً لما جري في الإسلام فإن الوحي المسيحي بني علي شـهادات                     
...) إنسانية متعددة وغير مباشرة لأننا لا نملك أي شهادة من شاهد عاين حياة المسيح خلافاً لما يتصوره كثير من المـسيحيين                 

ترجمة الشيخ حـسن خالـد مفـتي    " التوراة والإنجيل والقرآن والعلم "تب الفرنسي موريس بوكاي في كتابه       منقول عن الكا  
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الجمهورية اللبنانية للناشر المكتب الإسلامي في طبعته الثالثة عام 
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النعلَينِ يـا بِنـت     ما أَجملَ رِجلَيك بِ   "،  "إِزارِي عني رفَعوا  لأَسوارِ  احفَظَةُ  . جرحونِي. ضربونِي. لْمدينةا في
.  كَأْس مدورةٌ لاَ يعوِزها شـراب ممـزوج        سرتك .لْحلي صنعة يدي صناعٍ   ا مثْلُ   دوائر فَخذَيك  .الْكَرِيمِ
كطْننِ    بسوةٌ بِالسجيسم طَةنةُ حربص ."  ،"   ةٌ بِالنبِيهش هذه كتقَام  يداقنبِالْع اكيثَدو لَةخ .قُلْت :»   دـعي أَصإِن

وحنكُـك كَـأَجود      كَعناقيد الْكَرمِ ورائحةُ أَنفك كَالتفَّاحِ     ثَدياكوتكُونُ  . » النخلَة وأُمسِك بِعذُوقها   يإِلَ
 لا يمكـن أن  يالـذ   الكلاممن هذا وعدواناً  قاً وفجراً    السابع والثامن هما الأكثر فس     والإصحاح" .الْخمرِ

  كشيئ لزوم الشيئ   )١(ي المواخير وخمارات السكار   د في نش، كلام ي   وليس لرب العباد    نواس ينسب إلا لأبي  
 واالله ما صدقت أن هذا الكلام موجـود  .ككلام مقدس يعبد به الرب الإله  المعابد والكنائس  كما ينشد في  

 ي إلا لمـا راجعـت النـصوص بنفـس     االله عندزعمون أا كتبت وحياً منت قدسة التيالكتب الم  بين دفتي 
ها الحبيبان عـن    يف التوراة مجموعة من أناشيد الحب، يعبر        نجد في : " مقدمة هذا السفر   فوجدت مكتوب في  

لـذلك حـاول    .  كتاب يتضمن كلام االله     في ،هذا ما أدهش القراء بل صدمهم     . عواطفهما بشعر وواقعية  
اح منذ القدم    الشفهل فهم القـارئ الآن      ،"... تصور علاقات االله بشعبه    أن يعتبروا النشيد قصيدة رمزية    ر 

ن لمـاذا يفتـرون   هل عرف القارئ الآو وهل أدرك القارئ من أين أتت الإباحية؟      ؟هعلاقة االله بشعب  طبيعة  
 ـ ت تيال ر المعاني  وفج الكلمفواحش   كتبهم من     يصرفوا الأنظار عما في    يلك جنة المسلمين؟    يعل  يصنف عل
ـ  سن النشء   وهم في   وبناته  أب عاقل أن يطلع أبنائه     يللكبار فقط، أيرض   اأ   مثـل هـذه الكتـب       ي عل

  . لا أعتقد؟ي الإلهيالمعصومة بعصمة الوح
  من الرجال والنـساء     بأصوات جوقات  ة شرائط ترانيم تباع داخل الكنائس مسجل      وهذا النشيد تجده في   

 طالما ليست لهم صـلاة      يم الذين ابتدعوا عبادة االله بالموسيق     هطبعاً فَ . ب والمعازف مصحوبة بآلات الطر  و
مكتوب تفسير   ياضطلعت عل   أن أقول بأني   ي النقل تستدع  والأمانة في  . هواه ي عل كلٌمعروفة فليعبدوا االله    

 اسأنقلهم،  ثليث الت  أهل  لقطب من أقطاب    لهذا الكلام الفاحش    تفسير ، واستمعت إلي  )٢( القبيح لهذا الكلام 
 الركن يكون ردهـم     تضع القوم في   يعلم كل قارئ لهذه الورقات بأنك عندما          حتي ا وسمعتهم اكما قرأم 

 كما أن هذا النشيد بالذات مازال مثار جدل حاد          دائماً وأبداً بأن الكتب المقدسة مليئة بالرموز والأسرار،       
 المرأة  ي محاولة إيجاد العلاقة بين ثد      تخبط في  يون أ تخبطيف  داخل الطائفة الواحدة،   اللاهوت حتي بين علماء   
ا السفر   هذ  وشفرات ماذا قالوا وماذا يقولون عن رموز      ولنر الآن    . الثالوث الأقدس  وبينأفخاذها  وسرا و 

  . كما يدعوني الإلهي من الكلام المقدس المعصوم بعصمة الوح الماجنالسافر

                                                 
  المواخير وعلب الليل كما جاء فيفي  بأن هذا النشيد كان يغنيي القرن الأول الميلاد العهد القديم فييإتفق الكثير من مؤرخ  1

  . بالتييه المذكور هنايكتاب آن مار
 الكتاب المقدس    بالتييه أستاذة الأدب واللاهوت من سلسلة دراسات في        يللكاتبة الفرنسية آن مار   " نشيد الأناشيد "كتاب   2

  .١٩٩٤ عام  طبعته الأوليترجمة أنطوان الغزال ونشر دار المشرق ببيروت في
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.  المستخدمة طبيعية حقاً   والاستعاراتفليست التشابيه   : "كتاا المذكور من   ٢٨ صفحة    في يتقول آن مار  
 ترتبط به    التي ةيف أن الإشارات الجغرا   ، ونلاحظ أيضاً   فوق نلاحظ مثلاً أن وصف الجسد ينتقل من تحت إلي        

ة الجسد  يفوهكذا يعبر عن التناسب بين جغرا     .  جبل الكرمل  تي شمالها ح  ب فلسطين إلي  نو النظر من ج   تحوِل
 ليس سخيفاً أن نقرأ تلميحاً إلي     ...أن هذا الوصف هو تمثيل للأرض المقدسة      فإن جزمنا   ...رضة الأ يفوجغرا

 ـ الحبيبة   ي ذكر ثدي  فيعيبال وجرزيم    يجبل  شرط أن نتذكر أن الأشياء لا       " ظبية توأمين  خشفتي"المشبهين ب
رض ومرتفعاـا،    تشبه تضاريس جسد المرأة بمنخفضات الأ      يإذاً فه . يإنته"  هذا النحو  يترد صراحة عل  

هذه المـرأة   : " قول  أتي  أين من وهذا طبعاً يوضح للقارئ      كما تشبه الثديين بجبلين من جبال أرض فلسطين       
  . للنساءفيف الغير ع غزلهم من الرجال فيين يستعمله الماجنيذال" ذات تضاريس

حول هذا الـسفر     سؤال   ي زكريا بطرس إذ أجاب عل      المشلوح ص المسموع فكان بالطبع للقم    أما التفسير 
خاص لا يفهمه   سفر    يعتبر  الأناشيد سفر نشيد : ")١(ه من ألفاظ غير لائقة فقال بالحرف الواحد       يفوما جاء   

،  االله والروح يسمو إلي  ، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، الجسد يفعل الخطية           ي العاد يالإنسان الطبيع 
 يفهموا  ييناندسفالناس الج  أحدهما الآخر،     ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم       ييشتهلأن الجسد   

 العهـد   ، ولـذلك في   فهمه بطريقة روحانية  يف ي، أما الإنسان الروح    شهوانية هذا السفر بطريقة جِسدانية   
 د الكل، إذ يشترط في     متناول ي   إذ لم يكن في     غير الناضجين روحياً أن يقرأوه     القديم كانوا يحذرون ويمنعون   

، ولذلك فإن مـشكلة مـن        وراء هذه الكلمات    يفهم الكنايات الروحانية   يلك  معين يقارئه نضوج روح  
 عينيه نظارة زرقـاء     ي لو وضع المرء عل    ، يعني  كل تصوراته جسدية   يهو إنسان جسد  ينتقض هذا الكتاب    

كلم  تت  الروحية التي  هل لك أن تشارك مع المشاهدين المعاني      : "يفسأله المذيع مرة أخر   "  الدنيا زرقاء  يسير
 أن  ي ه  حقيقة مهمة   الروحية أريد أن أشير إلي      المعاني طبعاً بالتأكيد، ولكن قبل أن أشارك في      : "قال" ا؟عنه

 ـف يمكن أن يفهم حر    فلاوااز  والصور البلاغية    يهذا السفر شعر، والشعر ملئ بالكلام البلاغ       اً، لكـن   ي
، كما أن هذا السفر أُخذ من أنـه    ائقة روحية ف   معاني تعني كصورة بلاغية    ه تورية يفويفهم كتشبيه له كناية     
ضحاً بين اثنين لا يعرفان بعـضهما، وهـذه         وليس عشقاً فا   رباط مقدس بين زوجين      عريس وعروس يعني  

 وهذا هو   ، علاقة شرعية   علاقة غير شرعية ويمتدح في     والفعل يمكن أن ينتقد في    ،   الإنسان يالنقطة تفوت عل  
 علاقة زوج وزوجة، علاقة عريس وعروس، علاقة االله         ي، وه إليه أريد أن ألفت نظر المعترضين       يالأمر الذ 

 ؟ وطالما الجـنس في أليس االله هو خالق الجنس: أما ثانياً. ، هذا أولاً إرتباط وإتحاد واحد    يحبه في  ي الذ بشعبه
 هـذا   يثم إنـبر  . يإنته"  الروحية  المعاني  فالتعبيرات راقية تسمو إلي    ،)٢( فهل هناك خطية؟   يوضعه الشرع 

                                                 
 جملة إعتراضية يوه" إخص إخص إخص" لغة الضاد مثل  لم أجد لها مرادفاً فيمن النص بعض الكلمات العامية التيأسقطت  1
 ".إخص "تحورت وتبدلت مع الأيام إلي" خسئت"أو " اخسأ" فعل فاضح أصلها يعل
  . كتاباً مقدساًفتي الملأ بين ديلا ليس هناك خطية إذا انحصر هذا الجنس داخل غرفة النوم وليس عل: نحن نقول 2
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  إلي  حـتي  يات لا ترق   اللهم إلا إجاب    منهم  ليس له إجابة عند أحد     ياقد الحقود تاركاً إجابة السؤال الذ     الح
  أو الآيات التي   الإستمتاع بالنساء  تتحدث عن     التي اتويذكر الآي  يتحدث عن القرآن     ي، إنبر غثاء السيل 

 المـرأة وسـرا     يل عن ثـد    السؤا ي الرد عل   بعد فشله الذريع في     هواه ي ويفسرها عل  تذكر الحور العين  
  .ي الإلهي كتابه المعصوم بعصمة الوح المذكورة في وإيضاح معانيها الروحيةوأفخاذها

مقتطفات من تفسير   " من كتابه    ي للقمص تاردس يعقوب مالط     مختلف ويجب أن نذكر هنا أيضاً تفسير أخر      
، )١("لـسوسنِ اي ظَبية توأَمينِ يرعيان بين       كَخشفَت ثَدياك":  يقول فيه مفسراً لنص    "وتأملات الآباء الأولين  

 ـ              ..."  يإذ يقدم العهدين القديم والجديد كثديين ترضعهما الكنيسة وتتقوت ما، فإن الكنيسة أيـضا وه
إذاً فقد تمخض الجبل وولد فأراً،      ،  يإنته" كنيسة المسيح صار لها هذان العهدان كثديين يتقوت ما أولادها         

 عاقل ذا الكلام؟ ألم يجد الرب الإله وهـو مـن            ي، أيرض  ترضعهما الكنيسة  بهاً العهدين بالثديين التي   مش
 ولمن كتابه المقدس؟     أكثر حياءاً وأقل فجوراً من هذه ليستخدمها في        يعنده مفاتح اللغات جميعاً ألفاظاً أخر     

  .راد إن أخدمتها في عمره يفني وأن ،التفسيرات ذه نفسه يقنع أن شاء


 سن المعاش تعلـم     أريد منك أن تبحث عن رجل مسلم بسيط من أهل التوحيد يكون جاراً لك، رجل في               
 جماعة، أريدك حقاً أن تبحث      صلاحه من أفعاله وأقواله، رجل يرتاد مساجد االله مؤدياً الصلوات الخمس في           

نه وبين وجه شنودة رأس الـشرك والـضلال، إن    وجه وتقارن بيعن رجل كهذا، فإن وجدته فلتتفرس في  
 وجـه   فيكان عندك ذرة من بصيرة فسيريك االله نور الإيمان يشع من وجه الأول وظلمة الشرك محفـورة                  

، ألم تـسأل     وجه الثـاني   ي عل  وشقائها  وجه الأول وسواد جهنم    في  ونعيمها ، سيريك االله نضرة الجنة    الثاني
دين عندما يبلغون من العمر أرذله، ولماذا تسود وجوه المثلثين إذا قـرب             نفسك يوماً لماذا تنير وجوه الموح     

  قلبك وأنك لن تؤمن حتي     ي ما أصف لك فحينها سأعلم يقيناً بأن الشرك ران عل          يهلاكهم، واالله إن لم تر    
  . فحينها لن تنفعك توبتك عذاب االله زلفةيتر


 محمـد ودينـه     ي قلبك الأسود الحقود عل     في د بأنه يوج   ظننت  أنني ي عز وجل عل    أستغفر ربي  وأخيراً فإني 

 ـ داخل قلبك الممتلـئ حقـداً وب       إلي وسط هذا السواد أستطيع أن أنفذ منها         نقطة بيضاء في   وأتباعه ضاً غ
 عطلت إستخدامه عندما أقنعتك كنيستك الضالة المضلة بأن الثلاثة يمكـن أن             ي عقلك الذ  وكرهاً أو إلي  

  . ملكه وأن االله إتخذ معه شريكاً في أن يكون ثلاثةيكونوا واحد والواحد يمكن

                                                 
  ٧: ٤نشيد الإنشاد  1
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  الـتي   مائدتك ي آكل عل  ي لك  خدعت بدعواتك المتكررة لي    لأنني  أن يغفر لي   ي عز وجل عس   أستغفر ربي 
 ـفليس حباً    ا، إذ ظننت أنك ضال تبحث عن الحقيقة فقبلت دعوتك مراراً وتكراراً              خدعتني   ولا في  كي
 ،وضـلال ه من شرك    يفعما أنت    ردعك بالحسني  و  هدايتك  االله سبباً في    أمل أن يجعلني   ي ولكن عل  طعامك
  وأنك خـدعتني   بأن حقيقتك غابت عني   أعترف  ،   إحسان الظن بك    في ي وسؤ تقدير   أعترف بغفلتي  ولكني

  . محمد ودينه وأتباعهي علينفهذا الحقد الدت وراءه بعناية يف أخيبمظهر الحمل الوديع الذ
 فأطلب منك ألا تدعوني إلي مائدتك مرة أخري لأني لن ألبي، ولنحصر علاقتنـا           أريد أن أختم رسالتي هذه    

في إطار العمل المحض ورد التحية، فإن االله لم ينهانا عن المتاجرة معكم وأمرنا برد السلام بأحسن منـه وإن                    
  .ألقاه علينا كافر أو مشرك

  : أختم هذا الحديث معك وللمرة الأخيرة قائلاًوأخيراً فإني
 الأحد الصمد الذي لم     ،د أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم                 أشه

الأول الآخر الظاهر الباطن الملك القدوس السلام المـؤمن المهـيمن           ،   أحد يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً      
 السموات والأرض وهو العزيز     فيح له ما     يسب الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني        العزيز

 ـ ي ودين الحق ليظهره عليوأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهد     ،  الحكيم  بـاالله  ي الدين كلـه وكف
 جميـع    أرسـله إلي   . االله بإذنه وسراجا منيرا     أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلي         .شهيدا

م أميهم وكتابيهم وأنزل عليه كتاب أنزله ليخرج الناس من الظلمات           الثقلين الجن والإنس عرم وعجمه    
 الأرض وهـو    في السموات وما    في صراط مستقيم صراط الذي له ما         النور بإذن رم ويهديهم به إلي      إلي

ين والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين االله الـذي بعـث بـه            يالنب م من هصراط الذين أنعم االله علي    
أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنـا عليـه               ي وهو سبحانه الذ   ،الرسل قبله 

 ما بين يديه من الكتاب      يوهيمن عل  فصدق كتابه ما بين يديه من كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء           
 الكتاب  فية وقرر ما    ها من الأخبار الصادق   يفوذلك يعم الكتب كلها شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما           

فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد وإن      ،   اتفقت عليها الرسل   التيالأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة       
 فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين الذين        .اكان لكل من التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاج       

  .فرقوا دينهم وكانوا شيعا
  . سبحانكلكأو إبناً  إلهاً آمنت بالمسيح بشراً رسولاً وكفرت به رباً نياللهم أشهدك بأن

  ي من إتبع الهديوالسلام عل
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